جر ع کو ق حفو طش لا م 
الط عى التاكت 
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الكتبة البمنبة للنشر والتوزيع 
شارع القصر الجمهرري ۔ ص .ب. ۲۷١١‏ ۔ صنعاء 


الجمهورية العرية اليمنية برقب القحفي 
تلكس : ۸51 2669 


اللتر ى المت لنشرواللوزج _ صنعاء 


نقدمه معرب 
فكرت طويل قبل أن أشرع في تعريب هذا الكتاب » فاليمن قطعة غالية من 
الوطن العربي الحبيب والكبير » والمؤلف ٠‏ بطبيعته الالمانية الصميمة » ولبعده عن 
الأهداف الاستعمارية في هذا الحزء من الوطن العربي ٠‏ التي تتمثل في ما قد يكتبه 
المؤلفون الغربيون الآحرون » الذين ينتمون إلى جنسيات ذات مصالح وأهداف 
استعمارية » يحاول أن يكون موضوعياً كل الموضوعية » في سرده للتجارب التي مر 
بها أثناء رحلاته » ووصفه للأشياء التي راها بنفسه » ولکنه » كأي أوروب اخر» 
برح أحياناً عن هذه الموضوعية » إرضاء لغريزة الحديث عن كل ما هو عجيب 
وغريب » واشباعاً هواية وصف الشرق » بأنه بلاد العجائب » والغرائب » فيورد 
قصصاً قد تكون من نسج الخيال وقد لا تكون » ويسرد آراء فيها بعض الغلو في 
الاستنتاج . 
ولكن هذا الكتاب' ني مجموعه » لا يتحامل على العرب » وعلى اليمن بصورة 
خاصة » وإنك لتشعر وأنت تقرؤه » أن هذا الرجل » قد أحب هذا الشعب الذي 
عاش بین ظهرانیه شهوراً وأسابيع » وأنه قد فهمه » وحاول الدفاع عن بعض عاداته 
وتقالیده > التي لا تتفق طلقا مع عادات الغربيبن وتقاليدهم . واليمن » بحاجة ء 
لسوء الحظ ‏ إلى التعريف للقارىء العربي » فالعزلة المفروضة عليها منذ عهد بعيد » 
نأا عن الأجزاء الأاحرى من الوطن العربي » يجعلانها مجهولة » إلى الكثرة الغالبة 
من أبناء الشعب العربي إن لم نقل إلى مجموعه . 


ری ففیه تعریف بأجزاء ما زالت تعيش في 
انه يتاول اعا ۾ يطرقها غريب من قبل صواء أكان 
E E‏ 
س اعرى اول بقاع ثانية . وإذا كان في هذا الكتاب 
وأجانب » قد فامر ا 6 . . . اة 

SS a E 


آي خرو ا ل لغرب على بلادنا العربية ء وإ 
السحامل الذي هو شان الكدرة من مؤلغي الغرب عل بلاد م وإغا هو بدافع 
ج و فقد اثرت أن أزود تعريبي نیعت 


اة أو الحهل بالحقيقة المصحيحة 

٠ ر ا إيضاحاً لحقيقة ء اورداعل زعم‎ ٠ ٠ 
الشررح . تفس ا‎ 

وعل الرغم من صدور هذا الكتاب عام ۱۹۹٩‏ » فإنه لا يتحدث عن اليمن 
ف النوات الاخيرة > واا ي ,جرت عنما في عهد المرحوم الإمام جى »› وبداية عهد 
الامام أحيد . ولذا فإن ما يتناوله من مواصح . کان من اللقدر له أن ير بتطورات 
ر ا ااه الذي انجهت فيه البلاد بعد انضمامها الى اتحاد الدول العربية » 
وبعد عقدها للعديد من معاهدات المعونة الاقتصادية م کشر من الدول الشرقية 
والغربية على حد سواء لو أن القائمين على الأمر فيها كانوا جادين في اجاههم 
الوحدوي وکانوا صادقین في مساعیهم للہوض ببلادهم . 

ولقد فيل ان اليمن نفذت في السنوات الأخيرة عدة مشاريم انشائية » منہا بناء 
میناء الحديدة . بالتعاون م الإتحاد السوفياي ٤‏ والطریی بین الحديدة وصنعاء ¢ 
الذي قامت على انشائه البعثات الفنية الصينية » وإقامة بعض المصانع وما أشبه ذلك 
من خطط رمي إل النموض بالبلاد في الميدان الاقتصادي » كالسماح لشركات 
.التنقيب عن الزيت من الانية وايطالية وامريكية > بالبحث » عن النفط والمعادن في 
جبال اليمن وسهوفا ولكن جميع هذه المشاريع لم تتعد حدود القول » إلى العمل 
الفعلي بسبب تقاعس السلطات المسؤولة في اليمن عن تنفيذها 1 


لكن هذا الكتاب غني با فيه من معلومات عن تاريخ اليمن وجغرافيتها وطبيعة 
رضها » ومناحها » وفبائلها» وطرقاتما » وزراعة البن فيها وموسيقاها 


واحتفالاتها » وأعيادها » والأحوال الاجتماعية فيها » وصناعاتها » وطرائق معيشتها 


سے وہ سے اک ت صر سن م ےھ مم 
ی فود سی ' 


واتحاهات التفكبر فيها . ومثل هذه المعلومات ضرورية كلل الضرورة لكلل من برغب 
في الاطلاع عل أحوال اليمن ودراسة شؤونها . سواء أكان هذا عربيا أو أجنيا . 

وهذه المعلومات » هي التي حملتني على الإفدام على تعريب هذا الكتاب . 
لاضع امام القارىء العري » شيا نجهله . عن قطعة غالية من وطنه المريي الكببرء 
ولحلاء بعض النقاط الغامضة > لدی کل متتبع لاحوال العرب وتاريخهم في هذا الحزه 
من الحزيرة العربية . 

ولا ريب في أن المؤلف » كان منصفاً كل الانصاف . وعادلا كل العدل » عند 
حديثه عن الحنوب العربي بمجموعه » وعن مطامع الدول الاستعمارية فيه وفي 
مقدمتها بريطانيا » وعن الطريقة التي اتبعتها هذه في اغتصاب محمية عدن من الجنوب 
العربي وفرض سيطرتها على المحميات العديدة في حضرموت . 


وإنني إذ أضع هذا الكتاب بين أيدي القرّاء العرب » آمل كل الأمل أن أكون 
قد وفقت في تعريبه » وأن أكون قد أديت خدمة متواضعة للقارىء العربي الكريم . 
1۹11/۱۰/۹ 


خيري حاد 


ا 
العربية السعيدّة 

ما زالت هذه البلاد التي یتناوها کتاي بالحدیث ۰ اکر زوایا العام جهلا > لدی 

الناس في سائر أنحاء المعمورة › وقد یدهش الكثيرون هذه الحقيقة > لان الللاد 
العربية » واليمن جزء منها » > تقع على عتبة أوروبا » وتر بها أكثر الطرق التجارية في 
ا . ونحن کک أن e‏ 
بقاياها 1 والتنقيب عن کنوزها الشمنة قد ا - المتعة والإثارة ما التنقيب 
عن الآثار في مصر أو في بابل » ولكن ثمة سببين » أديا إلى التققاعس في هذا 

السبيل » وإلى بقاء البلاد العربية مجهولة إلى العام حتى عهد قريب . 

وأول هذين السببين » هو اختفاء البلاد العربية من الأفق الأوروبي › بعد 
انتهاء الحروب الصليبية التي مثلت التصادم العظيم وغير الحاسم بين المسيحية والعالم 
العري - الإسلامي . وانطوت البلاد الي ولد فیها الإسلام ¢ ف زوایا النسيان ۰ کےا 
تجاهلت أوروبا أيضاً » تلك التأثيرات المهمة التى خلفها الفن والعلم العربيان في 

تطور الخرب الروحي في مطلع القرون الوسطى . وفي إبان الحروب الصليبية أيضاً . 
وتوقفت الجريرة العربية التي تحكمت في مصير العام عدة قرون عن ان Sl‏ 
تارجها الحاص ما . وقد خحرجت من مسرح الأحداث › وأصبحت جرا نائیا 
ومهملا من الامبراطورية العثمانية . ومن المحتمل أن يكون الفرب قد عرف شيعا 
عن مدينتي مكة والمدينة المقدستين » ولكن كان من النادر أن يصل نبا عن البلاد 


۹ 


العربية إلى أوروبا . وكان أقصى ما يكن ظهوره في ra ET‏ 
aS‏ 
خلق الفتضة إلى البلاد العربية » أو أن أحد ی ی و 
العسكرية مثلاً فى الانيا ء قد أرسل إلى اليمن ٠‏ لانه كان من دعاة الإصلاح 1 
وبدت البلاد العربية معزولة . فهي بعيىدة عن التيار الرئيسي للاحداٹ , 
والزمن ڪر بجا مر الكرام . ولم تقع أحداث سياسية تحمل عل تركيز الاهتمام في شب 
ارو ال E N‏ 
د وو 


بعداد . 


أا السبب الثاني فهو وجود عقبات لا يكن محطيمها في طريق اكتشافها . وأول 
هذه العقبات طبيعي . فسلاسل ا لجال الساحلية في البلاد العربية تخفي وراءها 
صحارى شاسعة أو مساحات واسعة من الأراضي شبه الصحراوية > وعبور مثل هذه 
الفيافي النادرة الماء » والكاملة الحدب والتي تد مئات الأميال > مهمة شاقة » ولا 
يمكن تحقيقها إلا عن طريق ماعدة الأهلين ء أو تساعهم الودود على الأقل ١‏ ولكن 
هنا تقوم العقبة الكأداء في القضية كلها . وني مكنة الرجال التغلب على عداء الطبيعة 
وعقباتا . كما أثبت لنا اكتشاف المناطق القطبية مشا أو غيرها » بينها بجدون في 
الغالب في عداء اخوانهم من البشر ء صعوية لا يكن تذليلها أو التغلب علييا 
وينبثق هذا العداء في البلار العربية من مصدرين اثنين ‏ فهو واضح جلي في الكيف 
الاجتماعي لسادة الصحراء > والمناطق شبه الصحراوية > وهم البدوء فالبدوي 
يعتير قبيلته الخاصة » الحماعة الوحيدة التي بحس نحوها بالالتزامات الأدبية ء وكل 
من لا ينتمي إلى هذا المجتمع الضيق بوشائج القربى يعتبر عدوا بصورة رئيسية ى لإ 
جوز التعامل معه إلا عل اساس قانون تنازع البقاء وبقاء الأاقوى . وهكذا فإن غزو 
القبائل الاخرى وسلبها ما على > ليس بالامر المباح فحسب , بل هو قاعدة أدبية 
معترف جا بصورة عامة ء في معركة الوجود والبقاء ٠‏ عن حق المهاجمين أن يدافعوا 


عن أنفسهم . وإذا فين جم أضعف من مهاجیهم مراسا ‏ کان تغیییم إل میات 


أوضع في مقياس الوجود . 


ويخضع الاجنبي بالطع لقانون الصحراء هذا أيضاً » ولكن مبرقمه أكثش 
فا ونوا ذلك لأنه يفتقر إلى تأبيد المحتمع القبي وحایته » وعليه أن بأحذ معه 
رشا صغيراً من الرجال في الرحلات التي يقوم بها إلى الداخل . ليتأكد من سلامة 
رحلته الطلقة . ولكن حاكم البلاد » لا يسمح له بدلك . باا اف ى دد الجر 
بن الاسباب لا يعد ولا بجحصى ٠‏ بجعل مثل هذا الأمر ٠‏ شیا مستحلا . 

وهتاك اسبات أكثر عمقاً للعداء الذي يحمله العربي للأغراب » إنا متاصلة في 
معتقداتہم التي تنظم حياتہم كلها . فالإسلام دين كثير الانطواء على نفسه . وقر 
يصدق فيه القول › بأنه واقع تحت تأثير التعصب السلبي . فالمسلم يظل متحضظا 
اشد التحفظ في علاقاته مع غير المسلمين ٠‏ الذين لا يؤمنون بالله . وهو لا يعتبرهم 
خلوقات أصلية » ولذا فإن موقفه منهم ينطوي على عدم اليل وعلى الشك . ومو 
برفض الاشتراك معهم في أي شيء » كا ينكر عليهم حق الاطلاع على طرانقه لي 
التفسير والاحساس . كا ينعهم من دخول مساجده ومعابده . ولا سی ي تلك 
الأجزاء التي احتفط با الإسلام بشكله الصارم ا لمتزمت » كالجزيرة العربية التي نفا 
فيها . والإسلام على الرغم من اشتراكه مع المسيحية في الكثير من المشل العليا 
الروحية » هو الدين الوحيد في العالم » الذي يحظر على غر المسلمون الدخول إلى 
أماكنه الدينية ويعرّض من ينتهك منهم حرمتها ( في بعض البلاد على الأاقل ) الى 
عقوبة الموت“ . 

اى عل الاجا انا اة حدق اا عل ما سو اللا 
من عقائد » ومواقف عامة . فالغريب يشعر وكأنه عاط بجدار مطاطي غير مرئي ٠‏ 
يفصله عن جميع الحهات » ولكنه » يتراجع عندما يجاول هذا الغريب الاشتباك 


)١(‏ آثرت أن أنقل إلى القارىء العري . كل كلمة اها المزلف في هذا اموضوع » لأعرضص عليه شبتا من 
تفكير بعض هؤلاء الغربيين الذين يدعون الاستشراق » ويجيثون للطواف بالبلاد العربية . ثم يمودون 
> ليشبعوا خيال قرائهم بسرد الأشياء الغريبة » وكيل المغالطات . واعتقد أن ما و ي هده 
رة من مغالطات عن الإسلام والعرب » غير جدير بأن يرد عليه » لأن كل مطلع عل حقِفة 
الإسلام » يعرف ما فيه من مغالطة . 

( المرب ) 


1١ 


مه فهو بلقي عغاومة حفيقة قي كل مكان كل اخطوة من جطواته عرضة لزم راز 

ال نزج بالشك . أعماله تدر الشكوك بسهولة » حى ولو اقتصرت عل : 
ورقة » أو رصم نقش قديم يمت إلى عصور ما قبل الإصلام . وعندما شور الشك , 
تنفجر القاومة السلبية بسرعة إلى كراهية عملية . وأرى لزاما علي أن أشير هنا إلى ان 
الط المداي غد اریت قد ارد ردلا ن ان فص ٢‏ وان کات ین ب 
وبين الإفادة من الاختراعات التفنية الجديدة » وهي ظاهرة تبدو بوضوح في العربية 
السعودية . 

وهذه هي الأسباب المختلفة التي جعلت قلة من الرواد في المعرفة ء يفلحون في 

التفاذ عميقاً ني باطن الصحراء العربية ء والتي سبّبت أيضا بقاء الأالوف من الأميال 
المربعة من هذه البلاد » بعيدة عن المكتشفين . 


ولكن العا الحديد > الذي انبثق عن الحرب الكونية > التي أوقدت رصاصات 
سیر اجیفو عرارتها » جاء بتبدل جديد في الوضع . فقد حاربت القوات الأوروية 
لأول مرة على التربة العربية من جديد ‏ بعد الحرب الصليبية . وأوجدت اتصال 
فوریاً مباشراً مع العام الخري ء كما أخذت الجزيرة العربية » وهذا هو الهم أيضاًء 
تضع لنفسها تاربخها الخاص با . وقد استفاقت هذه الجزيرة العربية من سباتها في 
خضم أحداث الحرب الكونية الأولى > وانساقت في طريق التطور > الذي لم تظهر 
نهایته بعد . وصاحب هذا الانسياق ارتفاع سدل الصمت التي كانت ميمة 
عليها . وغدت بلاد الجزيرة العربية تذكر الآن تكراراً وبصورة متزايدة » في الصحف 
ووسائل الإعلام ‏ الي تحدث الناس عن الأحداث العالية . 


ومع ذلك فقد برز أمران واضحان بصورة خاصة في موضوع يقظة العرب . إذ 
کے راان ای اون ت کی ی ر ی الطويل . فقد 
عادت الصحارى , والبوادي » التي خلت من أهلها بفضل حلات الفتح التي قام بيا 
الخلفاء الأول » إلى الامتلاء تدرججياً بالناس في غضون ثلاشة عشر قرناً من السلام . 
وعندما تحطمت الحواجز ء وشرع عام الشرق في اللظهور . بعث شعب جديد غر| 
ی ا ا رر ا 


۴ 


الحدد هعد امهينار الخحلدفة 


األعريه . حي ملك 


وأظهر الالام ثانا طاقة غج متوقعة عل 
العثمانية انتقل مركر الثقل » والحدتب . ثانية إلى أواسط الحريرة 
الإسلام ٠‏ مکتسا ف عملية الانتفال هده حيوية جديدة . وظطه يي شخص ابن 
سعود ۽ حاکم ولب الحزيرة العسربية » مدافع محام جديد . ويي تمير الحصر 
الحديد ‏ بالمزيد من الانفصال بان الدولة والكيسة في الكثير من البلاد . فزن وحدة 
القضايا الدينية والزمنية في الحزيرة العربية التحددة ‏ قد احتفط ها ٠‏ وعدت الديانة 
من جديد العامل الجحاسم في ا کک اتی ا فل صا كان الو 
كلها . 

ونحن لا نعرف حى الان , إلى أين ستمضي هذه القوى الغريبة علي 
والصعبة عل مداركنا وافهامنا ٠‏ كا لا نعرف أبضاً الاثر الذي ستتركه . ولكنلمة شيا 
ااا مرکا ارو ا بد ا م الرسول النقية الصافية » والإصرار الواعي على 


ما ني هذه التعاليم من تقاليد ٠‏ ومن طریق 
الغرب . وبدأت القوى تحتشد في الجزيرة العربية ك في غيرها من 
ولقد ذكر هيرمان ستيغمان » وهو من أدق المراقبين في عصرنا 
أن « الإسلام التحدد › الذي 


خحاصهةه ف الحياة > تعني الابتعاد عن 
أجزاء العام 
الأاخرى ضد أوروبا . 
الحاضر ¢ ملاحظة ف کتابه ۵ الاتجاهات العالمية @ 6“ 
سبك في أتون الجحزيرة العربية قد اتخذ أيضاً شكل هجوم عنيف من جانب اسيا » . 

واليمن هي أكثر أجزاء شبه الجزيرة العريية سعادة ء إذ حبتها الطبيعة 
بخيرها » وأضفى عليها التاريخ شهرة وروا . فهي البلاد التي حرج منها « ملوك 
الشرق الثلالة » » الذين جاءوا ليقدموا فروض الولاء للوليد الطفل › الذي بعث 
لانقاذ العا/"“ » وهي البلاد التى حكمت فيها ملكة سبأً المشهورة أيضا"“ . 


ولم يكن يعرف إلا القليل » عن هذه البلاد الشرقية النائية مدة طويلة ٠‏ إد 


١‏ قصة اللاك اة اإلز.. ٠‏ ن 
4 م لسيح ٠‏ وهي مستقاة من نبوءة أشعيا في العهد القديم . 
اشارة فصة بلة 4 : 
E LS SES‏ داود مك الصر اس 
3 روى القران الكريم قصتها ء كا رواه سفر الملوك في العهد القديم . 
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ف عا عات الات اطرة وال ا وقد تمكن الما هو ادوارر 
لاسر Eduard Glaser)‏ من أن بجمع عددا من النقوش القديية أ 
الرحلات التي قام بها في اليمن وفي البقاع الرثيسية من جنوب الجزيرة العرية ‏ 
وجعلها في متناول العالم العلمي . وآنذاك فقط» بدأ الناس يدركون أن إل 
الغريبة الواردة في التوراة » ترتكز على أسس تاربخية » وان امبراطوريات عظيمة ‏ قر 
ترعرعت قبل قرون على أرض هذه الللادء حيث غت حضارة مزدهرة ومذهلة في 
عهد ملوك سبأً وخلفائهم . 

ولكن أسرار هذه الحضارة ظلت محصورة بصورة رئيسية في هذه النقوش . و 
تطلع أضواء المعرفة بعد على الغموض الذي ما زال مسيطراً على ماضي جنون 
الجريرة العربية . 

فاليمن حتى هذا اليوم » ما زالت من أصعب بلاد العام على التسلل 
والاختراق . ولقد ظل اللك امام حى » وهو من ذرية الرسول » يجكمها حى 
عهد قريب . وما زال الإمام الحالي كثير الشكوك بالغضرب » وهو لهذا يريد اقصاء 
+<ده عن النفوذ الأجنبي ١‏ ولا يسمح للأجانب بدخول اللاو أو يسمح هم 
فقط > بدخوها بموافقة الامام الشخصية > عندما تقتضي ذلك الضرورات التجارية 
1 ی ی ی ا 
مس حرية التنقل . فالسلطات تحدد له الطرق التي ييب أن يسلكها» والأماكن التي 
يستعطيع التوقف فيها ويظل دائ تحت مراقبة دة - ولا يسمح الملك للأجانب على 
الغفالبء بالتوغل في بلاده إلى ما وراء عاصمتها صنعاء . أما ما وراء صنعاء 
فأرض مرمة . وهي تي تؤلف اليمن » بأجزائها التي ما زال بعضها غير مكيف » 
والتي يعتقد أن أثمن بقايا تالف ار ا رت مرن با ور 
جمد الك في فصل اليمن عن العام اارچی :غا فالا می داد السكان لكل ما 
ي * دعن تعصبهم الديني » ومن افتقار البلاد إلى الأمن والطمانينة . 

وکان استکشاف اليمن المجهول بجا فيها من فردية ما زالت متماسكة > ومن 


(۱) رحالة لاني مشهرر > قام بجولة في 


ناء ا جزيرة العربية في النصف الاخير من القرن التاسع عشر . 
( المعرب ) 


1 
وارد | اش عرق هدفاً من أك الأهداف اغراء لي منذ عهد بحيد . وقد قضي ن ن 
e‏ من ال سبقوني في هذا ايدان بالعودة ‏ بعد وصوشم إلى عة ايلاد دون أك 
“ عققوا a‏ ا سقط العض متهم ضحاب التخوف من أخطار المخامرة . ولكتقي 
E e 1‏ بفضلل المشابرة التي لا ترف الكلل ولا الملل » من اقتحام العواتى ٠‏ 


ا 
ل أدت إلى هذه النتيجة ۽ وهي مغامرة قد يعتبرها الكثيرون من الناسس . متحيله وععر 
وه ٠‏ وقد قمت أولا بالاطلاع على لغة العرب وعاداتهم » بعد رحلات قمت بها في 
ب مصر والعراق وفلسطين . ثم تعرفت بعد ذلك على احد السلاطن العرب الذين 

حكموا امارة صغيرة في الحنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية . ومضيت في عام 
ل ١‏ الى المكلا الواقعة على المحيط اندي ٠‏ لزيارة هذا السلطان . وانتقلت من 

هناك الى حضرموت . وهي البلاد التي جاور اليمن من ناحيتها الشرفية » والتي تقع 
٤‏ نماما وراء سلسلة الحبال الساحلية العالية 4 ومنت أثناء اقامتي ف حضرموت ٴ ع 
المرور بتجارب . والقيام بعدد من الاتصالات التي كانت نافعة لي ومفيدة في مغامراتي 
التالية الواسعة النطاق . 


وكنت استهدف منذ البداية » اليمن ٠‏ البلاد المحرّمة . وشرعت من جديد ٠‏ 
: فهبطت في الحديدة » ميناء اليمن » وشرعت أقرع باب المملكة المغلقة . وكتت سعيد 
] الحظ » فقد انفتح الباب » وسمح لي بالذهاب إلى صنعاء » عاصمة البلاد . والإاقامة 
) فيها فترة طويلة . ولكن جميع محاولاتي للتوغل إلى ما وراء صنعاء» قد منیت 
بالفشل ء فقد رفض الملك السماح لي بذلك » وتحتم على أن أعود من نفس الطريق 
١‏ التي جثت منها ء وأن أمضي إلى بلادي . 1 


۽ إذا بدأت الرحلة من احدى المدن الساحلية . ك 
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حاول بعض المستكشفين من قل . وهذا فقد رسمت خط على أساس الوصول إل 
حدود اليمن » بعد دورة واسعة في داخحل البلاد . ولأحقق هذا الهدف . تحتم عل 
أن أعبر منطقة صحراوية » اعتبرت في الماضي غير مطروقة » ولا يكن اجتيازها . 
وتتد هذه المنطفة على طول الحزء الشرقي من شبه الجزيرة » وهي تمثل على خريطة 
الحزيرة العربية برقعة بيضاء . 


ومضيت في طريقي وحيدا » لا الوي على شيء ٠‏ ولا أتصل بأحد» وليست 
لدي إلا بعض الموارد المالية الطفيفة التي كسبتها من محاضراي وكتبي الأولى . وم 
يكن لدي سلاح » ولكنني تزودت بجميع الوسائل السلمية للبحث العلمي 
العصري » من الة تصوير للأفلام » وجهاز تصوير عادي » ومسجل للأصوات » 
وكان هدفي من رحلتي الحصول على أكبر مجموعة مكنة من الوثائق عن أهل تلك 
المناطى وأعمالهم » وطبيعة بلادهم » وفنونهم » وهندستهم » وحياتهم اليومية » 
ورقصهم وموسيقاهم . 

وتخطو التقنية العصرية اليوم » خطى جبارة » وستقرع ساعة المصيرء ان 
عاجلا وان أجل للعربية السعيدة أيضاً . وآنذاك ستصبح من البلاد العطورة في 
فاا ويش عل ب جات اة باق القى وا لضان الجر 
وسيصبح لاسمها ‏ العربية السعيدة » معنى جديد آخر ولكن هل ستكون حقاً سعيدة 
بهذه الحضارة ؟ ليس في مكنة انسان أن يدري . 


ا 
رة إلى المجهول 


تعتر أيام شهر شباط » من أيام الق حقأ» حتى على ضفاف البحر المتوسط 
الحنوبية » فهناك ريح صرصر باردة تهب من الشمال الشرقي ٠‏ قادمة من سهول 
روسيا التي تخطيها الثلوج » عبر مضائق الدردنيل والبوسفور » وقد لجأنا إنى قأاعة 
التدخحين المريحة في الباخرة مولتون » بينم) كان حيزومها يخر عباب البحر . بأقصی 
سرعة ممكنة » متجهأ إلى المدخحل الضيق المؤدي إلى عام الشرق والأحلام . 

وكان رفاق السفر حفنة من مواطني' الأمبراطورية البريطانية . إنهم بجلسون في 
نعيم وراحة على المقاعد الجلدية الوثيرة . وهم لا يتحدثون إلا نادرأ . ولا تتطلق 
الكلمات من أفواههم ١‏ إلا برمة » ولكن أعماهم » كيا هو معروف تماما ى كيف 
ولتد ٠‏ إلى تقييم صحيح ودقيق لما بجحسون به من قوة . وكثيراً ما بكونون دمشين 
وصرحاء » عندما يلتقون ناسا من غير جنسهم » وهي عادة منبثقة من ثقة فطرية 
بالنفس مصحوبة بإحساس صادق بعضويتهم في المجموعة الأوروبية ٠‏ وهي 
عضوية ٠‏ قد لا تبدو بوضوح إلا في هذه المناطق . 

ومعظم هزلاء البريطانيين من الموظفين الذين يقصدون عدن وسنخافورة وبعض 
مناطق الباسفيك الأخرى . وما زال هؤلاء الموظفون الذين يخدمون اصراطورية تخطي 
الممورة ء يذرعون العام ذهاباً وإياباً على الطريق التجارية القدية تفه الي 
ي الرومان في رحلاتهم : وما زلنا نشعر بجا في الغراغ الواسع الفح من قوة 
7ب ٠‏ ولكن علينا أن نغدو جوالين حقيقيين مرة ثاية » وآن شرع ٿي طريق 


4 


القار ات 4 مدن عل انفكا طا في تالحرل وقر ال » وس 


واا وا کا رای افر ویرد کا را ھچ وون ت 
ينتظرهم . إنه منصب أو مركز في جهاز أمبراطوري كامل الاعداد والتنظيم . و 
شيء في هذا الجهاز » يسير سيره المنسجم امسق ٠‏ بنعومة ويسر . فقد انتهت أيام 
الاندفاع إلى المجهول » وتحقيق فتوحات جديدة . ولم يبق أمامهم الأن إلا واجب 
تثبيت مواقعهم في المناطق التي احتلوها والحفاظ عليها . 


وانضم إلى زمرتنا ء مزارع استرالي يعمل في تربية الماشية » بينها ظلت فتياته 
الأسرات الحمال » يقمن بطوافهن الذي لا يتتهي ولا يلحق به كلال » على ظهر 
الباخرة . وأخذ المزارع بحدثنا عن متاعب الأحوال الاقتصادية » ورداءة العمل ٠‏ في 
هجة قاسية ملأى بالإثارة . ولكن منظر كريماته » وهن يمررن عبر النافذة المفتوحة » 
قاده إلى الحديث في موضوع أخر . فروى لنا قصة زيارته للوطن الام ( انكلترا) , 
التي يعود منها الآن مع أفراد أسرته . وعلى الرغم من أن حديثه حافظ على ما فيه من 
جفاف وواقع ء إلا أن التبدل الذي طرا على مجة الحديث كان واضحاً وملحوظاً » 

فقد انطوى الآن على عاطفة مكبوتة خفية » لا تخلو من الاصرار والتصميم » وسرت 
e IS‏ 
وجدتهم يوافقونه على آرائه . وكثيرا ما سبق لي في الماضي التفكير » > بجا في عام 
الانكليز من ثبات . وبا قي تمسكهم بهذا العام من التصميم » وقد تكشفت لي الآن 
الحقيقة > فجزیرتہم ( آي انکلترا ) › محل لمم ء القطب الشابت الذي لا يتحرك › 
والوحدة الصامدة أمام تيارات الوجود وتقلباته . فهي تحتل دائ أفكارهم > ولا 
تفارق صورتبا خيلاتهم حيث) ذهبوا » لأنها المصدر الذي لا ينفذ لقوتهم وإيانہم 


ودحل إلى القاعة في غضون ذلك » ثلالة رجال » فارعو العود » يرتدون 
عباءات مقصبة مشرقة » وقد حلوا وجوهاً برونزية سمراء » وعلت رؤوسهم 
قلنسوات مدببة الشكل . لقد استقلوا الباحرة في الجزائر . وبدا عليهم الارتباك » 
فاقتعدوا زاوية من القاعة » وشرعوا في حديث ناعم حافت . وفي غضون هذا 
الحديث الذي طال ء التفت إل الرجل الجالس إلى جاني » وكان يرتدي عباءة 
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الأرض اللحرمة من طریقی سرية عر مطروقة ود2 صا تتہحادث عن الك الإمام ۰ 
الذي تفوق بلاده في عزلتها بلاد الدالاي لاما . 

وفال الرجل ذو العباءة الحمراء : و أن السب في هذه العزلة ان الإإمام لا 
يستطيع أن يضمن حاية الأجانب في بلاده » : .. وألقى نظرة طويلة على رفا الذين 
بدا وكأنہم بخالفونه في وجهة نظره ؛ 

ولا ريب في أن ثمة الكثير من الصخة » في ما رواه الرجل عن قضية الان > 
فقبل فترة قصيرة قتل مكتشفان المانيان » فلحقا بأسلافه) من ضحايا تخحصب 
الأهلين » أو حالة الفوضى التى كانت تسود اليمن . 

وسرعان ما عرفت أن الرفاق الثلاثة > قادمون من مراکش »› وهم في طریقهم 
ال القاهرة ء لحضور مؤتر إسلامي فبها ‏ ما يشير إلى أن العالم الإسلامي ء قد بدأ 
يتحرك أيضا . فها هم يسافرون » مستخدمين كل مزايا العلم الحديث ونحمه» 
لیجتمعوا أذ سرا وإن جهارا ء ا لانخاذ قرارات تقوي من روابطهم الشتركة » وتؤكد 
امام وأ 2 2 : : 
A‏ . ولا يدري إنسان » ما وراء هذه الحركة الحامسة > هن 

صر وا فد تتمخض عنه الأوضاع اللصطنعة الراهتة_ 


ا 
a07‏ 
) المقصود ببلاد الدالاي لاما » الت گانت : َة الخدود 
٠ : 3‏ وهي مغلكة كانت في قمة جبال الفيالاب 4 
o‏ ويكمها الذالاي لا RS‏ . وقد احتلت القوات E‏ 
واضطر ي لمال الفراد منیا إل اند ٠‏ وكات ایت سبزونة من ف" 


إل استمرت _ من 
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ورد رفاق السفر القادمون عبر المانش » على تحية الرفاق الشلائة الجدد , رر 
مقتضباً » وعادوا إلى عزلتهم . وبدا وكأن جداراً من الزجاج فد ارتفع فجأة ى 
القاعة » فهؤلاء الانكليز يشعرون أنهم ١‏ الحكام ٠»‏ وان من الصعب عليهم شر 
خاصة أن بجتمعوا ٠‏ إلى رجال « ملؤنين ٠‏ على قدم المساواة ء وأن يتعايشوا 
معهم کأفراد 

وسألني الاسترالي بعد ذلك عن اللغة الغريبة التي كنت اتحدث بها ء فأبلغته . 


وهتف الرجل ‏ وهو يتطلع إلي بعينيه الزرقاوين المندفعتين . . يا لله ! هل هذا 
تمکن ! اني لا اتحدث إلا الانكليزية > وي وسع أي إنسان أن بجول جميع أنحاء 
العام مستخدما هذه اللغة . . , 

وقد يكون الرجل عقأ في قوله هذا . 

وما کدنا نجتاز بور سعید » ونبدأ في الاتجاه نحو الجنوب > حتی بدا التبدل 
المفاجىء في المناظر مصدراً دا للدهشة . فقد اختفى عالم الخضرة المشرق الذي مير 
حوض البحر الأبيض المتوسط با ينطوي عليه من احتضان ودود للمشاعر ء وكان 
عصا سحرية قد لمسته . وضاع الفضاء في أبعاد لا حدود فما . واتحعت الأشكال ء 
والقطاعات العرضية بحيث أصبح من التعذر عل العين , أن تجد هما مستقراً في أي 
مكان . وطمس ال ء العنيف جميم الألوان ء وخفتت جميع الأصوات › وکأن لا 
نهاية السكون قد ابتلعتها - وانقضت الأيام متتالية دون أن تثير أية هبة من الريح 
سطح البحر اللازوردي الذي يغطيه درع فولاذي من سء ثابتة لا تتغير . وكا ان 
سكان الناطق الشمالية يبتهجون عندما يرون بصيصاً من أشمة الشمس نخترق حجب 
الغيوم » فإن سكان هده التاطى العرضية يتلهفرن بائ وقتوط لرؤية اسحابة 
واحدة تعبر الاء الزرقاء لتلطف ولو لحظة واحدة ‏ من قيظ الشمس المحرقة . 

ت عدرى الخمول الذي يلف العام الخارجي ‏ إلى الباخرة » ومن عليها» 


کے 
)١(‏ هذ! القول تطبيق لنظرية التميير العنصري والعرقي واللوني . فالانكليز ينظرون إلى العرب على أنهم من 
الملونين السمر , 
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ودا حيط رفيع أصفر من الساحل عبر الأقق علل سطح البحر البلوريي . وهو 

ودا < AR e‏ 
ک| یظهر › کال قالحلا ومهجوزا » وغر حقيقى بصوره مدهله » وسو س E‏ 
اوا 8 yer,‏ کل معام ثابتة وأشار الاسترالى يده إلى الساحل . وكانت عيناه باو 
ا غر بب LER FD‏ أن خمد وراء حفلهة اللذين لا د طیعان الصمود اتد 
ازز المتوهح وقال . . . وهدذده هی البلاد ال بريد الذهاب إليها. rn‏ سىء 
فل إلا الرمال والصخور . وإلا الحرارة التي تعلو كال شيء : إي لارجو الله ان يقني 


من مغل هذا المصبر . 


قلت أزداانليه ETT‏ ذلك فهناك الكثير من الأمور التي یکن أن يعر 
الإنسان عليها أيضاً في هذا المكان . . . مثلا هناك ناطخات سحاب . وكانت قائمة 
هناك فى الوقت الذي كان المنود الحمر ¿ لا يزالون يظوفون في البقعة التي تقوم فوقها 
هدينة نيويورك اليوم ٤‏ . وأخحذت أحدثه عن الحزيرة العربية وعن حضارتها الققدية ۽ 
وعن أن إحدى ديانات العام العظمى قد نبتت فيها » وعن الخراان الذي بقوم ي 
جنوب البلاد » والدي يرجع في عهده إلى أكثر من ثلاثئة اللاف عام والذي لا يقل 
ي حجمه » و روعته التقنية عن خزانات المياه العصرية . ثم قلت هتيا كلاهي : 
« أجل وكل من زار تلك الاد فة والحدة» تجخنبه إالهاتاية ٠»‏ 


ورانا ف اليوم الثالن عددا من ته البيضاء » الممتدة على الساحل تجو 
٭ ء وکانت هذه اقم تتراقص جيئة وذهاباً > في الأفى الرجراج > وکانہا تقف 
على لوالب و ( رہرکات ) . إنہا بييوت جدّة > في ميناء مكة البحري وأدكر اني 
عندما هبطت إيها في المرة الأخيرة » كانت هتاك حطام باحرة تقعى بين الحختادل 
المرجانية ف مدخحل الميناء . وکانت هذه الباخرة فد جنحت إلى الساحل والتهمتها 


المينا 


۲١ 


النيران طعاماً ء عندما كانت ملأى بالحجاج . وقد قضى معظم ركابها نحبهم طعاماً 
للنيران ۽ أما أولئك الذين حاولوا إنقاد أرواحهم > بإلقاء أنفسهم في اليم فقد 
افترستهم کلاب البحر . 

وني وسع مدينة جدة أن تقيم الدليل الناصع » على الطريقة التي بعث فبها 
العام العربي فجاأة ء بعد أن ظل يلفه الغسق عدة قرون » وأن تظهر كيف توالت 
الأحداث واحدة إثر أخرى . في الحقبة والنصف الأخيرة . ولقد بدأت النهضة 
العربية في هذا ا لمكان حقاً » عندما هبط إليه الكولونيل ( العقيد ( لورنس » وهو 
رجل اسطوري » يتعلتق بأهداب الخيال » لينظم الثورة العربية . وليحملها على أن 
ترفع الشعلة المتألقة جنباً إلى جنب مع راية الحرية . وهي عين الشورة التي أعلنبا 
حسين أمير مكة > علل السلطات العثمانية » والتي سار بها عبر مفاوضات طويلة وغير 
محددة » وكانت لغاً من الألغام التي أدت إلى نسف بناء الأمبراطورية التركية 
العتيقة . 


وقد تعكن العقيد لورنس حقأً من قيادة « نبيه وهو يحمل السيف » . فيصل بن 
اسن وقاقد الثورة» متتصرا إلى أن ول به إلى دمشق ١‏ بين انفجرت الجماهير 
التى تدفقت على المدينة في عاصفه من الفرح الزائد » واعتقدوا تمام الاعتقاد بأن يوم 
التحرر قد حان > وان عهد الحلافة اللجيد والقوي » قد بعث . ولكنه كان جرد 
حلم خاو . وقبل أن يتمكن العرب من إدراك حقيقة الحلم » وجدوا أنفسهم تحت 
إلرساية التي فرضها عليهم شركاؤهم الأقوياء . وأقيمت المحميات ‏ أو الدول 
المستقلة » التي يرئسها أمراء عليون . وحتى الأمير حسين الطموح » تسلم ملكته 
الحاطة من كل جانب والتي تضم مدينتي مكة والمدينة المقدستين . وتكن عن طريق 
سيطرته عل قلب العام الإسلامي من أن يصبح خليفة للمسلمين بعد زوال الخلافة 
العثمانية . ولكن آماله في المستقبل ما لبثت أن تحطمت » وهي ما زالت في طور 
الارتقاء والصعود . 
وتكن ابن السعود وهو سلیل عشيرة عريقة » اعتنقت الوهابية » من أن 
پستغل استغلالا تاجحاً أوضاع الحرب الكونية الأولى واضصطراباتها في بطن 
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الجزيرة العربية » دون أن ييل علا إلى أي من الفريقي انتحار ين ٠‏ وان بقصي على 
ا أخرى تنافسه ١‏ وأن يستعيد عرش اله وأحغاده ١‏ ويقبم نة داحفية ‏ لإ 
يسنطيع الوصول إليها أي جيش عصريي فقوي . ولكه لر بكنف هدا نه . حف 
باغجاه البحر » وتوغل في تملكة الحسرن . وسيطر على البلاد المقفدسة . ونطم للك 
حسين عبثاً إلى حلفائه الاقوياء ١‏ فلم ينجدوه ٠‏ واضصطر إى الفرار . وتو لي 
المنفى © 

وكان ابن السعود يسيطر الأن على معظم أجزاء الساحل الشرقي للحر 
الاحمر . وكان من الواضح إن أي توسع إلى الشمال لم يكن مكنا بعد إقامة دولة 
إسرائيل » فاتجه سيد القسم الأكبر من الجزيرة العربية نحو الحنوب » وتمكن بعد 
سلسلة من الاشتباكات » من مغالبة الدولة المستقلة الوحيدة الباقية في الجزيرة العربية 
وهي عملكة الامام في اليمن . وكان البريطانيون بدورهم » قد حددوا متلكات الإمام 
في الحنوب عن طريق مركز أمامي أقاموه على ساحل المحيط المندي . ووجد الإمام 
نفسه محصورا بين جارين قويين » وأخذ يحاول قيادة سفيبة دولته الدينية الفديية 
الطراز وسط جميع هذه الأخطار . وسنرى في] بعد » مدى النجاح الذي حققه"“ . 


وإلى الجنوب » وعلى الساحل الأفريقي » تتد جبال أريتريا الحرداء موازية 
طريق المسافرين . وهي تخفي وراءها » دولة غريبة من مخلفات القديم . هی دوله 
الحبشة البدائية السوداء »> تقوم بمسيحيتها ء كجزيرة منعزلة وسط عام إسلامى وإدا 
ما ألقى الإنسان بنظرة إلى الماضي والحاضر . اتضح له . أن الانقسامات الخغرافية ز 
يکن ها شان مهم في نيا الواقع . فهذه المجموعات الأرضية التي تحيط بجر البحر 
الأحر ء کانت عل الرغم من انقسامها بين قارتين تؤلف وحدة واحدة . ها مصيرها 
() ۸ یکن المؤلف دقيقاً في حدیئه عن 


1 نشوء المملكة ١‏ ة » فقد عقد المنن الاه زز وکین 
طاتا تید شاا ے ایی السعودية فقد عقد المخمور له املك صد العريز وكان 


e‏ لي عام ١ 1۹١۷‏ ووقف إلى جانيهم في محارية ابن الرئيد حصمه 
() حلط الل ECE‏ 
شان "ية الاريخية مما عماجم الك ابن السمود اليمن في عام 4۳2 إ 
فز و . 4 . 
ا ت ال حيز الوجود بعد » إذ آنا ظهرت عام ع١٠‏ بعد انهاه اللاتداب 


ذا 


وتاريخها المشتركان . وأساطير هذه | لجموعة الأرضية وخرافاتها متشابكة بحیث نوز 


يجا مشرقاً ملوناً . قأباطرة الحبشة مشلا » يعتبرون أنفسهم ٠‏ أحفاد بلقيس مز 
سبأ ء الى حكمت جنوب الجزيرة العربية » والتي تحدث سفر الملوك الأول في المهر 
القديم » حديفاً طويلاً عن تراثها وحكمتها . وكانت الملكة قد ارتحلت إلى بلاز 
اللك سليمان ء لتعقد معه حلف صداقة » وتزوجت منه » ثم حملت غلاما كان 
هو مؤسس الأسرة المالكة في الحبشة . وهكذا فإن أباطرة الحبشة يعودون في أصلهہ 
الك هاه الذي مرن انعا إل وقد هك الات اطرر ك 
بمناسبة احتفاله بانتصاره على الإيطاليين في معركة عدوة » في عام ۱۸۹١‏ . نقوداء 
نقش عليها العبارة التالية التي أخحذها من رؤيا القديس يوحنا ه لا تبك . فهوذا قد 
غلب الأسد في سبط بهوذا » . ونحن نعرف اليوم أن السبئيين » توغلوا فعلاً ني 
أفريقيا بعد أن انتقلوا إليها من جنوب الجزيرة العربية » وأقاموا في الحبشة كطبقة 
حاكمة على الشعب الملون » ولا ريب في أن هذه الحقيقة هى النواة التاريخية 
للأسطورة . 


ومن الغريب » أن الذكرى الوحيدة التي ظلت حية » حى اليوم » عن جيم 
اللوك الذين حكموا ضفاف البحر الأحمر ء هى ذكرى هذه المرأة التي حكمت 
الجنوب ٠‏ واي روى انجيل متى قصتها . وقد رويت عنها قصص عدة » اختلفت في 
شکلها وطابعها . ومعظمها يخلو من الذوق والفن . وقد أعاد معظم الكتاب العرب 
ذكر هذه القصة التي رواها القرآن الكريم » وهي أن بلقيس ملكة سبا » دخلت إلى 
فاعة في قصر سليمان » وكانت أرضها من المرايا » فحسبتها لحة من الماء » فكشفت 
عن سافيها ‏ أما الثعالبي فيروي القصة على نحو غريب . إذ يقول ان حاشية الملك 
سلیمان , وکان رجا ما یعارضون في قیام علاقات وثيقة بين المملكتين › أوحوا له بان 
اللكة الزاثرة ليست من الانس إنغا هي من الجن وأنبا شيطانة حقيقية » وأن ساقيها 
کان اشر کا شي ایا ہے اجن Sa N‏ 
وحطیمه والقضاء عليه , فأراد الملك أن يتأكد من حقيقة القضية » وقادها إلى أرض 
فرشت أرضها بالمرايا الزجاجية » وعندما كشفت عن ساقيها ء رافعة يابا خافة البلل 
ته ماه » بدا ساقاها أمامه بجمافما الرائع . 
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اغا اهت خیالای إل قصة ننكة الحميلة » غات ى للد ج جه 


ا 0 خط م لاد ق ی 4وك 
ذات يوم عل صفحة البحر الزرقاء ٠‏ كخيص ارعن ا ا 
أطلقت الت راة على هذه اللاد . اسم ١‏ العرية العليه : واحفنى عيبي وهال سم 
ر الى بية السعيدة » وجهدوا بكل ما لديم من قوة لدجها في امبر اطوريتهه . وكانت 
عل إلى العام القديم الحسر المؤدي إلى اهند ٠‏ والسوق تي تاع فيه جميع سلح 
الشرفق الأقصى . من ذهب وأحجار كرية . وتوابال غبية د وت ب عت جت به 
الحضارات واحدة إثر أخرى . وظهرت فيها أعاجيب الاحتراعات القنية . وسارت 
منہا عر القرون والأجيال ۰ والقوافل منقله وهي تحه اف الال 8 حامله اف 
بلاطات ملوك مصر وبابل وأشور وفارس وأمراء اسيا الوسطى التواقة لكل مظاهر 
الرخحاء والترف . كنوز الثروة والحضارة . وكانت ها شهرة داوية في العصور القديِة 
حتى ان الاسكندر الأكبر » اعتزم بعد إتعام فتح الهند ‏ الإقامة فيها . وظلت بوصفه 
بوابة الشرف مطمح الغزاة والماتحبن ` ياتونہا من الشمال والشرفق والقرب ۰ 
ومعهم أساطيلهم الضخمة . ولكن أياً منهم لم يفلح في فتحها فتحاً مبيناً تامأ ء حتى 
الأتراك الذين احتلوها احتلالا اسمیا مده خسماأائة عام( وهكزذا ظلت اليمن 
حجوبة وراء ستار حفي . تماما كذلك الألى المتوهج الذي يلف سواحلها . 


والحديدة نفسها » التي مررنا على مقربة منهاء تختفي أيضاً عن عيون ركاب 
البواخر العابرة . وهذا الميناء ء هو الباب الرسمي لليمن . ولا يصعب على المرء أن 
يقرع البأب هنا . ولكن لا جدوى من مشل هذا القرع مطلقاً . إذ لا يكاد الأجنبى 
يطا بقدميه أرض الحديدة حى يصبح تحت رقابة دائمة » وهو لا يستطيه اخركة 
التنقل » دون إذن رسمي . کا لا تستطیع استقبال آي زائر دون موافقة الملك . وقد 
سح له » بعد ترقب طويل » بالوصول إلى صنعاء » حيث يقيم الإمام » ولكنه فى 
اتقاله إليها يجب أن يكون مصحوباً بحراسة مشددة ى وأن يتم طرقاً معبنة تحدد له " 
وتقيم الدماثة والعناية الكيسة اللتان حاط ا الضيف . ا لا يستطيع النغاد 


س دابق عام \o۱¥‏ ميلادي والتي 
لسلطان سليم المثماني 


اليمن أربعة قرون لا خسة . إذ بدا احتلاهم ها تمد 
هزم فيها سلطان المماليك قاتصو الغوري عل يني 


Ye 


منه » ويحول بينه وبين حرية الحركة والرؤيا . فھو لا يستطیع أن یری يسه ع الاي 


يريد الإمام منه أن يراه ويسمعه 

ولم أكن أجد م الجدوى في شيء . أن أسير في البلاد ‏ وأنا مغمض العينين . 
فقد كنت أريد أن أثقب اخجاب . وان استكشف الداخل المحرم في البلاد . وكان 
تنفيد مثل هذه الرغبة » يتطلب مني تخطيطا سلي) . فعلى حدود اليمن الأقليمية 
منطفة صحراوية » تحميها من الحطفلين الدخلاء » وهي تمد إلى الشمال . يصعب 
عبورها على أي إنسان . ولا محلم امام اليمن مطلقا . بأن اي غريب يکن له أن پا 
بقدمه بمنكته ‏ قادما من هذا الاتجاه ء وبالفعل ء لم يقم أي غريب من قبل بمغامرة 
من هذا النوع . وكانت هذه هي الخطة التي رسمتها بالفعل ٠‏ املا في أن تكون 
الحدود من تلك الناحية ضعيفة الحراسة . وعلى هذا ء فقد رميت إلى اجتياز تلك 
الصحراء » والدخول إلى اليمن بصورة سرية من مؤخرتها . وكان ما يغريني على هذا 
المشروع أشد إغراء » ويحملني على السير في هذه الطريق » اتني سأاصل إلى بلاد ۾ 
تطأها قدما أي اورويي من قبل . 


وأخذ الساحلان الأسيوي والأفريقي يقتربان الآن من بعضها شيا فشيئاً . 
إلى أن أصبحا لا يفصلها إلا عر ضيق تحيط به جلاميد من الصخور الصاء » يسمى 
مضيق باب المندب . أو و بوابة الدمو » . ولا أدري كيف اكتسب هذا المضيق » 
هذا الأسم المحزن .ء وهل كان إ! بب فيه ما ضاعت بين صخوره من أرواح ٠‏ 
رفت مع البواخر التي كانت تستقلها . أو لانه كان منذ عدة قرون الممر الذي تعبر 
عليه قوافل الشحنات البشرية من العييد ‏ الذين يتم اقشاصهم في أفريقيا لم 
ينقلون إلى أسواق آسيا لياعوا في أسواق نخاستها . والذين كان ندبهم وعويلهم 
يرتفع إلى عنان السماء » عندما يعبرون هذا المضيق » مودعين بذلك أرض آبائهم 
وأجدادهم في أفريقيا . وما زالت حقى اليوم بعض المراكب الشراعية الصغيرة» 
تتسلال خحفية عبر المضيق الضيق » في الليالي الى 
جد ٠‏ في إحدى الخلجان التي لا عد ها ولا حصر عل الساحل العريي . وقد 
أقامت ثلاث دول کبری هي بریطانیا وفرنا وإيطاليا » مستعمرات ها على طرفي هذا 
الضيق . وي وسطه ٠‏ تقوم صخرة شاهقة كالبرج السامق » تقف كنيز 


لكة السوداء > وتفضرغ شحناتہا من 


مراقبة . 
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وهذه الضخرة ة الحرداء المتوهجة » التي تتخمال خحفقات الرياج . تلف بقعة عختمة 
,رط زرفة البحر . وقال أحد الرقاق الأنكليز المسافرين معا على الانخرة > انا 
۾ صخرة بصقها الشيطان هنا » . إا أشيه ما تكون بصخرة جيل طارى , وقد لبها 
الأنكليز جناورة بارعة من الفرنسيين في نفس اللحظة ا کان آول معول بضرب 
الأرض فى حفر قناة السويس في الطرف الشمالي من البحر الأحمر »> في ظل إشراف 
وانتهى اليوم في ألتى رائع يقطع الأنقاس من الذهب والأرجوان » وذلك عتدما 
i‏ لاحت أمامنا » مداخل المحيط اندي , ومع هبوط الظلمة بسرعة . أخذت أضواء 
الصخر؛ O REP OE KE bele oil‏ 
العناية الإلمية تتولى حراستنا . 


ومررنا في الصباح التالي على مقرية من ساحل جنوب لجزيرة العرية وأ أحذت 
رطوبة جز البحر الأحر ۽ القالة بجا افا تنجلي عنا شيشا فشيئا . وعدا في 
وسع الإنسان أن يرتدي ملابسه في الصباح» » دون أن يغطي العرق 1 و 
وهب علينا نسيّم بليل مثعش . واجتازت باخرتنا »> سفيتة صعبرة » كانت : اقص 
فوق أمواج البحر اني ارف نة ج قهي ا ٤‏ 
دائ من الحديدة i kr‏ الصيد». OLDS a r‏ 
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قررت السفر من عدن مباشرة إلى امكل » مستقلا الباخرة الساحلية الصغيرة ء 
وأن أمضي من هناك عبر حضرموت إلى الصحراء . ولكن عندما نزلت إلى اليناء من 
باخرق » الى كنت استقلها » علمت أن هذه السفينة الساحلية قد أبحرت إلى اكلا 

قي ذلك الصباح . وأن | لسفينة الثانية لن تبحر قبل سبوعين . 
ولم تكن السلطان البريطانية راغبة في منحي إذن دخول إلى حضرموت كمجرد 
عمل شکلي » وکان سلطان امكل الذي أعتبره » نصيرا كبيرا لي » والذي كان لعونه 
الفضل في تمكني من إلقاء النظرة الأولى على جنوب الجزيرة العربية » غائبا عن بلاده 
> مشرفا على أملاكه قي إمارة حيدر 
الشخصية 


عند وصولي إلى عدن إذ كان يقيم في المند 
أباد » وكان من المستحيل عل“ تبعاً لذلك , الاتصال به . وكانت الدعوة 
التي أحلها من سعيد الكاف » حاكم تريم » غير ذات جدوى مؤقتا أيضا . وقيل لي 
ان الوضع في البلاد في مجموعه » غير امن . وان الأوروبيين یعتبرون متطفلین لا 
يرحب بهم . ان الغزو والسلب » هما العمل الرئيسي الذي يقوم به السكان . وقيل 
لي أيضا » والنظرة الشزراء لا تفارق عيون عدي من مثلي السلطان البريطانية » ان 
السفر وحيدا » في طرق البلاد » وأوضاعها على هذا النحو » جنون مطبق . ولكنهم 
على أي حال » على استعداد لطرح الموضوع على مثل سلطان المكلا » وعلي أن أنتظر 

الرد . 
وتعني كلمة « عدن » في اللغة العربية » جنان النعيم والفردوس » وهکذا فإن 


۲4 


با بات تقول إن خدد› A‏ المكال E i‏ 
e Hae‏ اف کانت ترد من البیلاد NE‏ التاتية › Ea‏ 
1 یرن . وكان الفينيقيول رفوا » وبعتبرونيا أهنم المراكر التجارية ي جب 
py ppg‏ 1 > قاحتلوا شه O u eA ER‏ 
E o Tp yp CP‏ وبعل قترة فر راغ ۰ > سيط فها الاخباش ۽ عاد 
الفرس » فأعادوا عدن إلى جظيرة جضار تيم . 

وتإلف عدن اليوم إحدى النقاط الأربح الرئيسية ھی مر ايه زی ی 
الحربة الرثيية » الى تد من أعمابة هرقل على الأطانطي ر جبلى طازق ) » عبر 
الحر الأييض النوسط إلى مضيتق باب اندب » أما هذه النقاط الأربع » قهي جل 
طارق ومالطه وقبرص وعدل . 


Ties i ١ . 


وتقع عدن يي شبه جزيرة پرکانيه صعيرة › ضمن روط برکای خط ر ی 
بروزا إلى اخل البجرب 


وليس ثمة الكثير عا يقال » في إطراء عدن اليوم > والثناء عليها و 
أن الصخرة اليركاية الحرداء ء التي تالف متها شبه الخريرة الصخَيرة قالخلة ٠‏ : 
ومهجورة . ولا تنبت الأرض الي تکرر فيها الأملاح e : r le ٤‏ 
الشوكية ‏ وإذا ما ظهرت بخض النباتات اللخضراء فق الحفر أو الأخادبا 
الشفس سرعان ما تجففها . اوقد تصلب السائل البركاني .وتو إلى ابرا ا لي 8 0 
ZZ‏ القنن الوعرة ٤‏ والحروف الحادة » وتنشطر هذه iE‏ واخ وف وخ 4 . 1 
أخاديد عميقة وشقوف واسعة » تاركة فيها أثاراً جيلة . . وإ< 4 م E‏ 
ا eo eas”‏ تتحدث أساط مر ن وجود قبر قایال 


يبوع صغبر في بحيرات صناعية ضخمة » تعود في أسسها التقنية الكاملة إلى أقدم 
عصور التاريخ » ES‏ کا هو اوضع الصحيح . فإن المياه 
اللازمة يؤق بها من البرء عبر طريتق انشثت خحصيصاً هذه الغاية . وأدى حفر الآبار 
إلى أعماق ضخمة في الوديان إلى اكتشاف عدد من الينابيع بعد الحرب الكونية 
الأولى . ويقول ابن جبير'“ في وصفه للبلاد العربية الذي كتبه عام ٠٠٠١‏ وإن 
ا عن ال يت تول ج اا ف ال فق ال 
أيام » . ولا ريب في أن هذه الملاحظة غريبة من نوعها من رحالة مسلم . 
وإذا ما وقف المرء على قمة جبل جمر أو« جم جم ) كما يسمى في عدن 
اتضح له » لاذا تسابق الفاتحون دائ على الاستيلاء على هذه البقعة من الأرض 
فعند قدميه يمتد الميناء الذي يشبه المنجل العريض في شكله » وقد حى مدخله 
مسيفان توأمان من الصخور البركانية . ويقع هذا الميناء على عتبة الغرب » وهو من 
الاتساع بحيث يكن للأسطول البريطاني كله أن جد الملجأ الأمين فيه . وكانت سفن 
السبئيين تفد إليه » تفرغ محموها من كنوز المند وال جزر الشرقية والملايو ء أو تعد 
العدة للقيام برحلات جديدة إلى مستعمرات الساحل الأفريقي . وقد غدافي 
الإمكان مؤخرأً التثبت من أن أهل سب بنوا مدن والمعابد في أماكن نائية وصلت اتحاد 
جنوب أفريقيا الحالي ۽ وکانوا محملون من تلك البقاع ثرواتها المعدنية كغنائم . 
SS‏ 
لميناء . وقد تم احتلاله على النحو التالي : اجتذب أهل عدن اهتمام الأمبراطورية 
E‏ الي كانت اخحنة في الاتساع بصورة طائشة حقاء » إذ هاجموا باخرة 
بريطانية كانت جانحة خارج الميناء وسلبوها ما فيها . جريا عل عاداتهم » وأساءوا 
معاملة رعايا صاحبة الجلالة”) » ولا رفض السلطان الحاكم > دفع ا 
ET ET ET‏ 
وكتب خطوطة » رحلة اين جبير . 
( المعرب ) 
(۲) نسبة لى الملكة فكتوريا . التي حكمت بريطانيا القم الاك من القرن التاسع عشر . 
( المعرب ) 
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باعتقال الموظفين الأنكليز الذين جاءما لاتفاوض . ظهت السفن اخحربية 

Ê e o 1 

ا sS‏ وقصفت المدينة as‏ واستولت عليها . واصط سيط ى 

1 لخ الواقفعة في الداخحل E‏ 

ت ر البريطاني قصة ا E‏ ۹ . وحعلتهھا حدڭ ي اذ 
آنا کانت الإإضافة الأقليمية الأرل للأمبراطورية ة ی عهد اللكة فکتو: ریا . 


وجب أن يقال مع ذلك » وهو أمر يطري به العرب أن هؤلاء الذ دين کانوا 
يلکون في يوم من الأيام أمبراطورية يسموا أمبراطوريتهم ٠‏ 4 يرضوا عن هذا 
التطور فى الأحداث ._ وحاولوا طيلة عدة حقب متلاحقة حاولات جريثة ويائسة 
و أولا بقيادة السلطان نفسه ء ثم بزعامة خلفه . واضطرت بريطانيا 
احيرأ إلى إقامة نطاق من الأمن حول شبه الجزيرة » باحتلال مساحة شاسعة هن 
أرض البر الواقعة على ساحل الجنوب العربي » وفرض الحماية عليها ء وعرّضت 
الحكومة البريطانية على سلطان حح الذي أضاع استقلاله » بجعل سنوي . أخذت 
تدفعه له مقابل الحماية التي فرضتها على بلاده . 


وينظر البريطانيون من عسكريين ومدنيين إلى جزيرة عدن . على أن أ القاعة 
الخارجية المؤدية إلى الجحيم . أا آنا فقد كنت آنظر دائاً إليها عل أنها الفردوس 
وعندما كنت أؤوب إلى عدن ٠‏ بعد رحلات على ظهور الإبل ء تستغرق شهوراً 
طويلة . وتستنفد الكثر من الجهود التي لا تحتمل > كنت أرى فيها عصارة المذنية » 
اجد فيها جي تلك « الطاتف ؛ السنير: من الحياة العصرية التي يألفها كل من 
ٹیش معھا ء ولا یکترٹ با بجا ء ولكنه إذا ما افتقدها ء شعر با ها من أهية قصوى . 
وكنت ألقى فيها ها دات السكن امريج في ضبافة ار( م) ٠‏ وشوفن کبار رجال 
لأعمال الالان . وقد جال هذا الرجل أنحاء العالم وكان في الماضي يعمل في تجارة 
الفراء في أصقاع الاسكا الناية ء : ثم انتقل منها ليعيش حياة التبطل فترة من الوقت ‏ 


عا 
کر ع ر ی تجارة جديدة ومربحة في محالات 
النشاط في عدن 


لعز > وقد رافقته مرة واحدة فقط إلى مقر عمله . فرايت ألوف جلود 


قد علقت في كوخ عضن من اله ح تتتظر من يبتاعها من أهل الساحل 


۳١ 


العربي . وكان يقوم بفصل الجلود الجديدة المدبوغة طبقاً لحودتها وصلاحها للعمل . 
ويتطلب مثل هذا العمل خبرة فنية لا بملكها إلا اهر ( م ) نفسه . ويستغرق العمل 
عدة ساعات كل يوم . ولم يكن في وسعي أن احتمل الرائحة الكريمة أكثر من جمس 
دقائق . وكان على أيضاً أن أشكر السيد ( م ) على الجهود الكبيرة التي بذها لاستعادة 
بعض أشرطة الصور التي فقدتہا في حضرموت وقد استطاع استرجاعها وإرساها إل 
في الانيا بعد بضمة أشهر من عودق إلى الوطن . 


وكان بيته مجهزأً بكل المعدات التي تعتبر ضرورية في المناطق الاستوائية » كا 
کان يضم عدداً كاملا من الخدم » وبینہم طباخ متاز في مهنته وفنه » ووصیف » 
وعدداً من الكلاب والقطط » وقردين » وتقدم القطط أمشولة كلاسيكية رائعة » لا 
تعنيه الحياة اليتية حقاً . وكنت أرى أحد هذه القطط » يأ كل يوم من حوض 
صغير للأزاهير أقيم في زاوية من زوايا المنزل . وفي ذات صباح » سمعت صرخحات 
خافتة وتبينت أن احدى القطط قد وضعت ستة مواليد جديدة تحت سريري في 
الليل . أما القردان فكان اسم أوفيا ماكس والثاني موريتز » وكان الحيران يتضايقون 
كل الضيق من حيله)ا وألاعيبه) . وفي ذات يوم قاما بزيارة مصرف قريب › ودخلا 
غرفة الصراف » وأثارا الفوضى في رزمات من أوراق النقد كان الصراف المسكين قد 
قضی وقتا طویلا في حسابہا » وسرعان ما جلس موريتز فوق رأس الصراف . وكان 
هذا احر ما قاما به من أعمال » إذ أجبر صاحبه)| على التحلص منها . 


وقمنا بعد ظهر ذات يوم » بعد أن كانت حدة حرارة النهار قد خحفتت » برحلة 
إلى البر المقابل لعدن » وبزيارة إلى سلطان لحج » وكانت سيارة مضيفي من طراز 
سيتراون » قدية قد مضى عهدها » وغدت خربة » بعد أن فقدت الكثير من أجزائها 
وقطعها . ومع ذلك فقد سارت سيراً مرضياً » وسرعان ما غرقت عجلاتها في أرض 
رملية رخحوة » ولكن عددا من البدو سارعوا لمساعدتا > وهم یغنون ویہتفون » 
وأخذوا يدفعون العجلة التي طمر نصفها في الرمل إلى أرض صلبة . وقد تكرر هذا 
الحادث عدة مرات . 


وبعد ان اجتزنا الشيخ عثمان » وهي ول المدن الواقعة في البر > وفيها الكشر 
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ار )ال لا طق فيها . وكان علينا أن ند الولالى الاسمية ءالاذهلات التي 
لانکلے ل اننال تاحتاا هذه اللصلقة ده ل آدل م حاکم 
۰ أ 6 ج ا ی ااجچہیر ۰ سا س ت 
نحملها . ولا يسمح الانكليز ٠‏ لاي EEE Yi‏ 
عدن إذأنهم لا بعتبرون أتقسهم مسؤولس عن سلامة الاه رويين وراه هد 


الحاجز . 


الشاحه الحرداء ` وقد انتشرت فيها بعص الأشواك والشساتات الصحراوية اخافه 6 

ا أ صخ ية خاليه مم ال اء نتر فها بیت تان م“ الد هنا 
ومرّت فيها وديان صخرية خالية من الماء » وانتثر فيها بيت أو بيتا als‏ 
وهناك » يقيم فيه البدو . وليس ثمة في هذا المكان طائر يغرد ٠‏ او نأامة لإنسان » 
تبدد هذا الصمت المطبق » وكان أكثر ما نراه قافلة من الجمال . تمضي في طريقها 
صامتة . تدوس الرمال » وتسوقها بعض الحمر . 


وفجأة ارتفع أمامنا في الأفق » منظر رائع » وكأن مسة سحرية قد أصابته » 
فبعثته إلى الحياة » إنها قصور ذات أبراج » تشرق بيضاء لامعة ٠‏ كالمرمر وقد ارتفعت 
سقوفها المدورة وشرفاتها الرقيقة . وكان الشيء المدهش . أن جحميع هذه المناظرء 
بدت عائمة في المواء » وكأنها مرسومة على نقطة إنحدار السماء الزرقاء نحو الأفق » 
وقد ضمت أرق الألوان وأكثرها وداعة . وعندما اقتربناء أخذنا نبصر الخطوط 
العريضة للمدينة ببيوتما السمراء المربعة » وقد تشابكت مع بعضها . وثبتت أقدامها 
في الأرض . وتبينا سبب ما أصابنا من خداع النظر من بعيد » فالبيوت كلها مؤلفة 
من أك من طبقة واحدة » وجميع طبقاتا العليا مصبوغة باللون الأبيض أما الطبقات 
ااسفلية فلونما من لون التراب » وهذا الذي جعلها تبدو لنا من بعيد وكأنها معلقة في 
الفضاء . وتغير منظر الأرض أيضاً بصورة مفاجثة » وأخذ الوادي الحاف الذي كنا 
سجر بجواره من مدة طويلة » يبدو فيه الماء شيعا شيعا الآن ء وتسيل هذه الياء نحو 
e‏ التي تنتشر الخضرة فيها عبر عدد من القنوات والمجاري . وكانت هامات 
ا التخيل النحيلة ‏ وقد ثقلت بالاثمار العلقة فيها » تنحنى فوقنا ء بيت أكتظت 


اروا 


الدروب > بأبناء البلدة » يعودون إلى بيوتهم من أعماهم عند مغيب الشمس . 
ورايت أطفالا سمراً من العرب تعرّت صدورهم » يسوقون أمامهم الأبقار إلى 
ا وحيّانا هؤلاء الغلمان تحية ودية » بينم نظرت إلينا النسوة وكن يرتدين 
أوشحة زرقاء » نظرات فيها الكثير من الخفر والحياء . ورأينا أمامنا بوابة واسعة من 
الطين سرعان ما ابتعلتنا » فقد وصانا إلى لحج . 


وليس في وسع إنسان أن يزعم أن عظمة سلطان لحج > السيد عبد الكريم » 
يتمتم بمنصب خال من المتاعب على الرغم من حاية الأمبراطورية البريطانية ٠‏ إذ أنه 
على النقيض من ذلك » يعيش في جو من القلق والمتاعب . 

فلقد اختلفت الأمور أشد اخحتلاف عا كانت عليه قبل عام عندما قمت بزيارته 
زا فة لد اة ولك الىئ عتةا إجلاا دعي لحه رورو ومد 
ساعات الصباح الباكر جلس السلطان عبد الكريم على مقعد كالعرش في حديقة 
قصره الذي بناه حديثاً » والذي كان ينطوي على مظهر البذخ أكثر من انطوائه على 
حقيقة الحمال » ولا حمل إلا اثارا من أمجاد الفن العربي العريق وكانت حديقة 

القصر مرتبة أيضاً على نمط الذوق الأنكليزي . وأخذت وفود شيوخ البلاد وزعمائها 
تصل القصر لتقدم الولاء للسلطان . وبين هذه الوفود عدد من السلاطين والشيوخ 
والأمراء ورؤساء العشائر ء التي تدين بالسيادة لسلطان جج . وكانوا جيعاً يفدون في 
مواكب متكبرة وقد اعتلوا ظهور جيادهم ‏ أو هجنهم » ومعهم مستشاروهم 
ووزراؤهم وجنودهم . وكان العرض كثر الألوان والزخحرفة » فبعض الوافدين نبلاء 
بارزون يرتدون الملابس الفاخرة » الموشاة بالذهب ‏ ولا يقل رجال حاشيتهم » عنهم 
في أناقة الثياب وزخرفتها . ثم يفد فریق اخر من شيوخ البدو أنصاف العراة » وقد 
امتدت على وجوههم السمر » جدائل من الشعر الأسود » وهم وسط حشد كبير من 
الرفاق الذين لا يقلون عنهم خشونة ‏ ولكن جيع هؤلاء الوافدين » حتى أشدهم 
فقرا » كانوا بحملون أغلى الأسلحة ء من حراب » وخناجر موشاة بالذهب ها 
مقابض مزخرفة » وقرابات من الذهب أو الفضة » وتجتذب هذه الأسلحة اهتمام 
الأوروبي لا بمادتيا بل با في أشكالما من روعة فنية » وصناعة ماهرة » وه له 
تتحققان إلا بعد أجيال طويلة من التدريب على العمل اليدوي . الذي يصحيه 


۳4 


ج ات ار د 


٣ .‏ 1 . 1 2 
ا . الخطط التلفذ . «قد داء صيت صناء اة اعت حقی 
الذوف السليم من أ ةه و 2 € ت ت 


أقدم عصور التاريخ ۰ 

وأحذ هؤلاء الوافدون من الشيوخ والوجوه بترجلون عند مدخل 'ححديشة . ثم 
ا ان أتباعهم » فيركعون علل أقدامهم أمام السلطان . ويقبنون يده ٠‏ 
وا نى ت عملية تقديم الولاء هذه أکر من :عات وکات العملية 
كلها ء تيل راثعاً ‏ لا بعدو أن يكون إياءة طيبة . لا تتجاوز المظاهر . فلا تتعدى 
سلطة السلطان في الحقيقة » حدود مقاطعته في احج نفسها . فجمي چ ر 
والشيوخ . یعملون ي إمارتهم ما یریدونه ۰ إذ أنہم محكمون قائلهم حك مطلقا . 
وهم يواصلون السير على تقاليدهم كسادة إقطاعيين فیشتبکون ف حروب حلية 
عديدة » وقد عدا النہب والغزومن موارد عيشهم الطيعية : 


وبعد انتهاء هذا الاحتفال الشكلي الذي يشبه احتفالات القرون الوسطى ٠‏ 
ظهر عرض من طراز اخر » يكن أن يقام في أي جزء حديث من أجزاء أوروبا . 
فقد جاء ناظر مدرسة لحج مع طلابه » ووقف بين عظاء المملكة » وبعد أن أنشد 
الطلاب متمعين ٠‏ عددا من الأناشيد» أخحذ بعضهم يتقدمون فرادى . فيتلون 
فصائد شعرية تتحدث عن سير الأبطال وأعمال البطولة ء في عربية طنانة رنانة » 
لا يكن أن تظهر إلا في مشل هذه الألحان المختلفة . وكانت الطريقة التى أدى فيها 
هؤلاء الغلمان الذين لا يتجاوز عمر الواحد منهم الثانية عشرة أدوارهم Et‏ 
الدهشة » فقد كانوا يؤكدون القصص البطولية التي يسردونها بإشارات طبيعية من 
أيدييم لا تخلو من الجلال . وكانت أجسامهم تبتز كلها مع الشعر اهتزازاً على الفن 
التعبيري الرائع » الذي يتفق مع المواقع التي يسردونها . 


uO‏ المنظر الأخاذ ء وكنا نصغي وقد 
طعت »> وال 


يسا » حم | iim ٠‏ 
انه انجاز ثقافي من طراز کلاسیکی رفیم » وکان ا اء الصين ء 
e‏ طراز سيكي رفيع » وكان أحد حكمء الصين 


Te 


E‏ العرب يتفوقون في استخدام اللسان » أي في التعبر 
بالكلام ٤‏ ۰ 


ولقد كان الشعر والبطولة حقاً القطبين الرئيسيون اللذين تدور حوفى) الحياة 
العربية منذ أقدم عصورها . وكان الزعيم الحقيقي > هو ذلك الرجل الذي يستطيم 
البرهنة على نبوغه فيه . وما زال هذا القول ينطبق على الوقت الحاضر » إلا إذا 
اعتبرنا أن اتصالات هذه الأيام » قد أسفرت عن انخفاض في مستواها » إن ) نقل 
عن تفهقر وانحطاط . ولقد کان ابن خود عقا تام الحق » عندما أصر على إبعاد 
بعض التأثيرات الغربية المعينة عن أواسط ملكته العربية . 
وتجلى العنصر الحربي في الوجود العربي في احتفالات بعد الظهيرة في أعمال 
الفروسية » وهي جزء لا غنى عنه من احتفالات العرب الي لا سمح للنساء 
بمشاهدتبا . فقد اشعلت نار ضخمة وسط الساحة الكبيرة القائمة أمام قصر السلطان 
الصيفي خارج البلدة » وقد جلس حوها الموسيقيون . وكانوا يدفئون جلود طبوهم 
المعدنية الضخمة على النار بين الفينة والفينة » ليحافظوا على ما في هذه الجلود من 
توتر ولیحولوا بينها وبين الاأسترخاء . وكان عدد من الفرسان الفرادى » يندفعون على 
نغمات الموسيقى إلى الحلبة » ويقومون بأعمال فروسية تشر إلى منتهى الجودة 
والحرأة . وكتا نرى الفارس يندفع بفرسه في غارة سريعة » ثم لا يلبث أن بختفي عن 
ظهر الجواد فجأة إذ انقلب تحت بطنه تاركاً قدمه معلقة في الركاب ليس إلا » ثم 
یعود بعد لحظات ۰ فيقف متصباً على الجواد ء ور يطل الارن ي . وم يكن 
المجانة أقل براعة من الفرسان › فکثیراً ما کان اجان ينطلق راكضاً إلى جانب 
هجين راكض » وسرعان ما يمتطي صهوته بقفزة واحدة » دون أن تتخلى يده لحظة 
واحدة عن البندقية التي مجحملها بها . أما كيف كان هؤلاء يقومون بمثل هذه 
الأعمال » فا زال ذلك سراً ل استطع حله أو اكتشافه . وسرعان ما رأيت فريقين 
یشتبکان في معرکة صورية » تدور فيها حركات المجوم والفرار والمطاردة والكر . 
واتتهى الاحتفال كله وسط عاصفة صاخبة من الغبار » وصهيل الجياد » وقرقعة 
الفر سان » ودوي الطلقات » وقرع الطبول . وكاد النظارة وقد استبد بهم الحماس 
هرعون إلى الحلبة » للا شتراك في هذا الصخب العجاج . 


آا 


اھا 5 الزيارة الأاولى » وكان السلطان في ف سطوته رت > آما 

EE‏ » فكانت سحابة قانمهة سوداء لجل بيته وامرله . ومع 
ابرم ا E‏ الذى كان قد ابيض ف عهدته هيه في المرة 
ذلك » فقد استفبافي | ا ن او ا 
E‏ ا ا ا EL‏ 
٠‏ ا E‏ المؤم » الذي کاں ف ا ا a‏ 
الزن والجهد » وسر : : 
لا يشعر به من انحطاط في قواه . وكانت الشيخوخة قد جعلت أعباء الحكم منهكة له 
ولقواه . فأراد أن يتنازل عن العرش » وأن يسم مقاليد الحكم لولده . ليضمن 
خلافته له » إبان حياته . فالتقاليد في البلاد العربية لا تحتم انتقال العرش بالورائلة » 
وتنص هذه التقاليد » على اختيار الحاكم من أكثر أفراد أسرته كفاية وجدارة » وقد 
أفادت بعض العشائر النبيلة القوية من هذا التقليد » وأسمت مرشحاأ ها لخلافة 
السلطان رجلا من شيوخها ء لقي الكثير من التأييد لدى الأهلين . وهكذا ظهر 
فريقان » وأخذت الخلافات تشتد حدة يوما بعد يوم » إلى أن وصلت حد إطلاق 
النار والقتال > في اجتماع كان الأمير فضل نجل السلطان يشهده . فأصيب بجراح 
ثخينة ء وأدت إصابته برصاصة في رأسه إلى ضياع إحدى عينيه » وسرعان ما نقل 
إلى عدن » حيث قام الأطباء البريطانيون على العناية به وتعهده بالعلاج والرعاية . 
واا کان شفاؤه الكامل غير متوقع أبداً » فقد أصبح بصورة أوتوماتيكية الية » محروماً 
من ولاية عرش لج . 


وأصيب نفوذ السلطان بضربة قاصمة أخرى » من ناحية ثانية » فسخاء الحاكم 
و کرمه > هو الفضيلة الرئيسية وفقاً لتقاليد العرب وتفكيرهم . والأمير الذي لا يقوم 
بتوزيع الأموال بسخاء وبذزخ » في شكل عروض من الأبهة والمظمة ء أو صدقات 
يقدمها إلى الكبراء ء يفتقر إلى أهم مقومات المنصب . وكان هذا لسوء 
8 هو الوضع الذي وجد سلطان لحج نفسه فيه الآن . فإمام اليمن ء الذي غدا 
مالقا بعد زوال الأمبراطورية العثمانية » أخذ يطالب بالناطق الساحلية الواقمة 

الحماية البريطانية عل أساس أن هذه المناطق كانت دائيا جزءا من اليمن مذ 


قد E‏ 
۴ مر اريخ ٠‏ ولا تبعاً لذلك ييب أن تضم إلى علكته ء ولا كان إمام 


rv 


اليمن » من الحكمة بحيث رأى أن لا بخوض العركة مباشرة مع القوة المطاغية ( أي 
انکلترا ) » فقد رای أن المعركة بجب أن تخاض مع تابعها أي مع سلطان لح , 
فاصدر أمره » بوقف حيع القوافل عن المرور في سلطنة لحج » وبدأت تجارة اليمن 
تنتقل منذ ذلك الحين بطريق البحر من عدن إلى الحديدة مباشرة . وكانت حح 
تستوفي رسوما على البضائع التي تنقال بطريق التجارة العابرة ( الترانزيت ) » لي 
وكانت مساعدات بريطانية المالية له من الضالة » بحيث لا تستطيع أن تفي 
بالواجبات الترتبة عليه بوصفه سلطاناً للمنطقة طبقاً لعادات البلاد وتقاليدها . 

وحللنا في ضيافة السلطان في أحد بيوته | لكثيرة » وكان قد خصصه . لإقامة 
رجلين ألمانيين » هما الأوروبيان الوحيدان اللذان يعيشان قي لحج . 


وكان هذان المواطنان قد اضطرا إلى الخروج من الانيا طلباً للعيش في الخارج » 

كغيرهما من الألمان الذين انتشروا في مشارق الأرض ومغارا . وكانا قد جاءا من 
الحبشة قبل ثلاث سنوات » وأفاد من السلطان في بلاطه » فهم| يقومان بكل عمل 
تقريبا » من الأعمال الفنية » إذ يديران مضخات المياه » ويتوليان إصلاح سيارات 
السلطان وأجهزة الحكي في قصره » وقد أقاما له عحطة توليد كهربائية . وكان 
السلطان يقدر ما حدماتها كل تقدير » ولكنه لم يعد قادرا على أن يدفع ها رواتب 
كافية » بسبب الضائقة الالية التي يعانيها . وقد اضطر الرجلان بعد وصولنا إلى حزم 
متاعها » ومغادرة البلاد سعيا وراء الرزق » إلى حيث تنقله) أقدامها » وقد سمعت 
فيا بعد » أنه قد ذهبا إلى الهند . 


وتقكنا قبيل غروب اليوم التالي » من إعداد سيارتنا > فسارعنا إلى مغادرة 
لحج . ولم نكن قد أبلغنا السلطان ١‏ برغبتنا في مواصلة الرحيل إلى داخل البلاد ء إذ 
كان جرد الحصول على ترخيص بذلك ٠‏ سيؤدي إلى مفاوضات لا ناية ها » تدور 
عل النحو العربي الألوف . وكان مثل هذا الترخيص › يقضي بإيفاد حرس لمرافقتنا 


۳۴۸ 


وهذا ما كنا لحاول الأبتعاد عنه > لا قد يودي اليه من عرقلة نش وعنا . 


1 


ومضينا في سيارتنا عبر الوادي الخصيب الذي يسيل فيه نهر طيبان والغني ا 
فيه من أشجار الموز والمانجا . ولكن الصحراء تدأ مماشرة ورء أطراف هذه 
البساتين » وليست هذه الصحراء » بالشيء الميت كا يبدو . ولكن وجود خطر ينبفضس 
بالحياة » فالرمال » وهي عنصرها المتحرك ‏ والتي تهت من أقل هزة من الريح » 
دائمة الحركة » والتنفل تنقلا مريبأً مشؤوماً » ساعية إلى دفن كلل ما يقف في 
ليها :وشكذا فإن تما هة الإساق ل دة ذا بالدمار . ولا يستطيع 
الناس إلا عن طريق الكد المستمر والذي لا ينتهي » من اقتناص لقمة العيش 
اللازمة لوجودهم من قبضة الطبيعة التي لا ترحم . ولا ريب في أن حديث الاس 
الألوف عن كسل أهل المناطق الاستوائية » يبرهن في هذه البلاد ء على أنه محرد 
خرافة ليس إلا . 


ووصلنا عند المساء إلى قرية كبيرة تسكنها قبيلة « الحوشابي » . وكان منظر 
الأكواخ الحقيرة المبنية من الطين يوحي بانطباع سىء ولكن جدرانها السمراء كانت 
مزخرفة باللون الأبيض » وقد رسمت عليها صور غريبة كا كانت الجوانب اللربة 
ذات الرؤوس المدببة التي لا حد ها ولا حصر » والتي حيط بأبواب الأكواخ » ترمز 
إلى تصاميم غير مألوفة في حاضرنا » وقد تعود بأصوها إلى أيام ملوك سبأً . وقد يكون 
هناك ما يؤيد هذه النظرية » إذ أن أفراد قبيلة « الحوشابي » قد احتفظوا بعدد من 
الات والتقاليد التي كانت سائدة في عصور ما قبل التاريخ . فبالإضافة مشلا إل 
القبور الإسلامية المألوفة ء هناك على مقربة من قرى هذه القبيلة » إهرامات طريلة 
الرؤوس » ومنفصلة عن بعضها البعض . وليست هذه الأماكن إلا مثاوي 
ی ی ی 
دين على ریت واوا ا فو القرون الوسطى من السحرة الذين 
ا : وعلى مقربة من القبور الحقيقية » تقوم جحموعات من الححجارة 

0 ویاي سکان هذه القری » في أيام معينة من السنة ء في ججماعات في الليل » 
ا هتون هذه الحجارة بالزیت > وهو تقليد معروف منذ أقدم عهود الوثنين . . 


۴۹ 


a‏ ”ج 


وما کدنا نصل إلى القرية » حتى أحاط جيع سكان القرية بسيارت 
ر ا ودا وعرضوا علينا أحدذ منازهم لنحل فيه » ولکننا آثرنا قضاء الني ًف 
e‏ > تحت قبة السماء » ويبدو أن سلوكنا قد أساء إلى الأرواح ال لی ٠‏ عل 
المكان » فبعثت إلينا ا كاملة من البعوض > ومن ذباب الرمل » انا ا ا 
N‏ النوم » وإذا ما تجاهلنا ذلك . كانت الليلة 
راثعة . وكانت النجوم اللالاءة ‏ تلقي ضوءاً أزرق خافتاً > وكان المخروط الطويل , 
لأحد اهرامات المدافن . يقف على طرف الصحراء الصامتة . وقد أحاطت به هالة 
صحرية . وضاع الزمن » في هذا الخواء الذي لا نهاية له ء وأحذت أفكر في التشابه 
القائم بين الديانات البدائية » التي امن بها الجنس البشري . إيماناً سطحياً لا عمق 
فيه . وأذكر اني قرأت في التوراة حديث دهن الحجارة بالزيت ء وهذا ليس 
با لمستغرب » فالعرب والإسرائيليون يتون إلى نفس الجنس السامي » ولكن هذه 
العقيدة القدية توجد أيضا عند المندوكيين في المند . وكانت الإدارة الأنكليزية تجد 
صعوبة كبيرة » في حاية الحجارة البيضاء الي توضع كعلامات فارقة للطرق من 
الدهانات بالزيت » وكان اهندوكيون كثيراً ما يأخذون هذه الحجارة في الليل بصورة 
خفية » وينقلونها إلى المعابد والأماكن المقدسة حيث يقيمونها هناك » ليدهنوها بالزيت 
في بعض الاحتفالات الدينية . ومن المحتمل أن يكون الزيت » قد استخدم بديلا 
عن الدم الذي كان يراق في السابق في مثل هذه الاحتفالات . ولكن هذه الرواية 
ليست موثوقه اما . إذ لا تزال الأاضاحي معروفة حتى اليوم في الإسلام في بعض 
المناسبات المامة » بينا ينع الدهان بالزیت ا اتا > على اعتبار أنه من عادات 
الوثنية . فعندما ید حط حديدي مثلاء تراق بعض دماء الأنعام » فوق الخط 
الحديدي . وذلك كضمان حاية العناية الإلمية للخط . 


وقد 


ت 


وكانت التماثيل الحجرية هي الطقس الأساسي > في جميع الديانات القدية في 
كل مكان . وم تكن هذه الأشكال الحجرية تستخدم ف إقامة المذابح حيث تقدم 
القرابين » وإغا تستخدم في تمثيل الألوهية أيضاً . وكان جرد نحت رأس » بصورة 
لافن فيها ء يعتبر كافياً > ثم ما لبشت هذه العادات أن تطورت إلى نحت تماثيل 
كاملة » توضع إلى جانبها حجارة ثانية تستخدم لتقديم القرابين > والمدهش في هذا 


۴ تت ۽ ا عا 
لار » أن سبر التطور هذا يك ن ان یع عليه عد عدد من الشعم ران ق 
مسقرقة »> ولر يقم بينها أي اتصال أو ارتباط . وكلتا يعرف اث هذه 9 ١‏ طقوس التي 
جاءت من ضات التاريح الخاير »> قد انتقلت إل اليونان ¡ واقت هه شڪل 
ذلك الكمال فى إقامة ائيل الا نة هة » التي تعرض دات إلى جَاتبها لاء بح الخجرية . 


ولتجقل خطوة أخحرى » كان الوثنيون العرب مخترمؤن لامجار ١‏ على آتيا مقر 
ارياج > وكانوا بقيمون احتفالاتيم الديية خحتها » ويعلقبون اسلحتهم علل 
اغصانها » وما زالت بعض هذه الأشجار المقدسة التي تحطي فروعها بمختلاف النذور 
ار بوطة إليها » قأثمة في جوار الكثر من المندن والقرى . وتناط هذه الأشحار عادة 
بأسيحجة من الحجارة « تحط بباحة مقدسة » وكان الوثنيون العرب » يعرفقون هذه 
الأماكن المقدسة ويؤمونها لتقديم النذور > وهي عادات ظلت متبعة حتى بعك مجيء 
النصرانية والإسلام . ونحن نعرف كذلك » أن بعض شعوب الشمال » كالآلان 
مش > كانت تقدس الأشجار أيضا » على أنبا مشاوى الآلمة » وأن هف الأشجار 
كانت تحاط بباحات مقدسة » يقيمون فيها احتفالاعيم الدينية . 
وبدأنا المحركة من جديد في اليوم التالي . ووصلنا إلى المنطقة الحلية › التي 
ترتفع بصورءة عمودية » من السهل الساحلي المنبسط . واخذت سارتا تز مجر » وهي 
ERR r‏ الصخور ار . وم تكن هناك طرق معبدة » أو غير 
. وأخذت المنحدرات ت تزداد حدة شيعا فشيعا » والحبال تسم بصورة تدرغية . 
li FEE‏ . وكان علينا أن ندقعها دقعاً حتى نصلى 4 
إلى قرية « مسيمير» القريية . وهنا توقفت غهائيا عن السير . ورأينا أمامنا سلا e‏ 


جبلية جبلية ترتفع إلى علو يتراوح بين ستة الاف وتسعة الاف قدم , N.‏ ک i‏ 
ابا الحاجز » الذي يقصل بين مملكة الإمام وبين العام | بجی ٢‏ وع و ناي : 
اختراق ها من هذه الناحية . ناسر عند ء فسن لإماات المضرة جد 


eR EE 


ret‏ مطرار 


“Rr 


الجحلدي الذي يضعه في قدمیه » ویبدو أنه کان اکر زهو بحذائه منه بمدفعه ٠‏ 


وفور عودتنا إل عدن » كانت السفينة التي طال انتظارهاء فد جاءت ر. 

لكلا . ولكنها لم تكن تحمل أي رد على الطلب الرسمي المتعلق بالسماح ل 

بدخوها » وكان من المقدر أن أظل في عدن إلى أبد الأبدين ء لولم تسمح لي الیکوية 

البريطانية بالرحيل إلى المكلا » موعزة لي بالحصول على الترخيص اللازم بدخوها عنر 

وصول اليها . وهكذا عندما اا من رحلتها المعتادة إلى الحديدة بعد نحو 
من أسبوعين > صعدت إليها متجها إلى حضرموت دون سابق إعداد . 


ت ا ا و و و م م س ی کے ی 


رمه 


س ای انام ر نے ای ری مس کے ا س ا 


٤ 
في بلدان البخور والعطور‎ 


وصلنا بعد رحلة استغرقت بز إل مالكلا ) ركان وقت ورلا عد 
صلاة الصبح > وكانت البلدة البيضاء ء المتلألئة » وقد احتشدت بيوتها على مساحة 
ضيقة من الأرض ٠‏ ترتفع فوق سطح البحر العميق الأزرق » وتمتد إلى جدار جبلي 
سامق يطل بلونه الأحر . وتقوم على الساحل » منارة عالية ضخمة تسيطر على 
البلدة » وتدعو من قمتها المؤمنين إلى الصلاة . وتسبح فوق مياه الميناء المتماوجة 
المراكب الشراعية العربية أو الزوارق » بدفاتما الكبيرة » وسطوحها المرتفعة . وتقو 
هذه المراكب » بنقل الحركة التجارية الناشطة مع الهند ‏ فالحنوب العرهي يؤلف 
الرسى الذي يقوم عليه الجر الحضاري والروحي » الذي يمتد من بلاد العرب إلى 
لهند المسلمة وإلى جزر لايو . وهناك جسر بارز اخحر يصل بين الحنوب العربي وبين 
الساحل الأفريقي » عابرا منه إلى قلب القارة . . ويدرك الإسلام وة الروابط الي 
نسمو فوق الحدود ء والسياسة » والتي تؤلفها فلسفة مشتركة وواضحة ما فواعدها 
اسدينية الوثيقة الوشائج » والمستندة إلى موقف مشترك متمائل في مختلف القضايا 
الإنسانية النهائية . فالمسلم يعتبر الأجنبي الدخيل » أستاذاً يبشر بعقيدة أخحرى ‏ لا 
مرد إنسان ينتمي إلى بلاد أخری أو عنصر غریب0 . 
() اعتقد ان المؤلف تجاوز الحقيقة في 


السلمين قط أي عداء ء تجاه غير 
الستشرقين المنصفين . 


قوله هذا سعياً وراء إرضاء أهواء قرائه الغربيين > إذ لم يعرف عن 
المسلمين من الناحية الدينية في ختلف العصور . وهذاما شهد به كهة 


و المعرب ) 


وعلي حکيم » شخص هندي,ٍ > هو مدير ميناء المكلا » وطبيبها » وهو رجل : 
قصبر متلىء الجسم » يرتدي طربوشاً وعباءة بيضاء . وعندما اكتشف أنني على ظهر 1 
السفينة أعرب عن فرحه الحم » وصب علي سيلا من كلمات الترحيب العذية . ١‏ ۱ 
وكان يعيش في قصر السلطان القديم القريب من المسجد » والذي لا يبعد كثيرا عن 
المبناء . وقد استضافني في منزله » وسرعان ما اا 
وأنظ إل النحر الأررق اميل فارى منطرا جلا راتما کا أرئ:البلدة البيضاة 
وما وراءها من جبال حمراء براقة . وسرعان ما انتشر نبأ وصولي » وجاء ا 
معارفي القدماء لتحيتي . وکم کانت سعادتہم كبيرة كسعادة الأطفال » عنديا 
أعطيتهم بعض الصور التي أخذتها هم » أثناء زيارتي السابقة لبلدتهم . ولكن قامت 
هناك عقبة جديدة في طريق رحلتي » فالوزير الذي كان علي أن أتقدم إليه بطلب : 
الترخيص في غياب السلطان » قد غادر البلدة قبل مدة قصيرة في رحلة » وكان من 1 
التعذر الوصول إليه . وواصل علي حكيم » التدقيق في رسالة حكومة عدن القي 
أوعزت إل إنغازا اشا بالحصول على إذن الدخحول إلى البلاد من الميناء نقسه . 
وأا > اقترح علي أن أمضي إلى الشحر » وهي الميناء التالي على الساحل إلى 


اھ ج سیک د 


الشرق » حيث سأجد الوزير تا . 
ولم يكن ثمة جال لدي » إلا إتباع نصيحته . وعندما وصلت إلى الشحر في 1 
اليوم التالي » علمت بان الوزير قد غادرها عائداً إلى ا مكلا . وكان الواجب يحتم علي 1 


اللحاق به فوراً » ولكن القيام بمثل هذا العمل › > غلو في اتباع النظام . وهبطت دون 
الكثير من الضجيج في الميناء » مع جميع متاعي » ولم يسألني أحد عن إذن الدخول . 
ولعال السبب في هذا ء أن الجميع في الشحر كانوا يعرفونني أيضاً معرفة طيية . 
وسرعان ما عثرت على دليل يقودني إلى حضرموت » وهي هد التالي . وكان الدليل 
بدوياً شاباً من قبيلة بني تيم » وهو فى كثير الأنفة ٠‏ ذو جسد شديد السمرة ء ولا 
يرتدي فوقه إلا مثزرا أبیض یستره إلى وسطه » بنطاق عتاد بندقیته . وبدانا حرکتنا ف 
الصباح التالي وانضم إلى قافلتنا الصغيرة بجماها » تاجر حضرمي » جاء مؤخراً 
من جرده » ومعه ولده الذي لا يعدو الثامنة من عمره . 


وكان علينا أن نعبر اول سلسلة جبلية ترتفع صعداً من السهل الساحل » إلى 
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ا ستة آلاف قدم . وأخذنا نرتقي الجبال فوق الجنادل بالصمخور ي : 
9 خاد مل جاف خال من المياه » سط متاهات رانعة من القمم 
الد الروت الصخرية العمودية . والمهاوتي الفاغرة e‏ . وامضالق 
ا ول يکن الدليل يسمح لنا إلا بفترات قصبرة من ال احة إد طل E‏ 
الغذ فى السبر . فلقد كان عيد الفطر . يقترب » EE ER‏ 
وكان علينا أن نصل إلى هدفنا قبل حلول العيد . وإلا فإننا سنضطر إلى إقمة محم لنا 
فى طريق رحلتنا » والانتظار فيه نحواً من ستة أيام ٠‏ ولا بسمح لاني مسلم بان 
يخترق حرمة العيد » بالسفر في أيامه . 

وبعد مسيرة أربعة أيام منهكة » وصلنا إلى القمة . وامتدت أمامنا إلى أقصى ما 
يصل النظر إليه » هضبة صفراء ميالة إلى اللون البني . وقد تقاطعت الأخاديد 
الخططة في هذه الهضبة » وفي قعرها » حيث ختفي بعض الرطوبة دائم| » تنتشر 
الأماكن التي يأهلها الانسان » والتي تبدو كحبات العقد من لآليء بيضاء وزمردات 
خضراء ۰ في الأفق البعيد . 

« والحضارمة » » وهو الأسم الذي تطلقه التوراة على هذه البقعة من الأرض ٠‏ 
كانت معروفة لدى الأقدمين . وقد أطلق عليها بليني ( ر٢‏ ا۴ ) ٠"‏ اسم , الحضارة 
العليا» عانياً به معنيين أحدهما ارتفاع المكان وعلوه » وثانيه) رخاء أهله 
وأوضاعهم . ولا ريب في أن حضرموت كانت وافرة الثراه للغاية » إذ كانت المصدر 
الرئيسي لنتاجين كانا من أهم المنتجات في العصور القدية » وكان الأقدمون يدفعون 
فيه) أغلى الأثمان وهما البخور والمر . وأصبحت حضرموت منذ ذلك الحين تسمى 
بلاد البخور» وبين كان البخور يستخدم في الأغراض الدينية لاسترضاء الإهة » 
ودفع الأرواح الشريرة ء كان المر أو ما يسمى بالراتينج › يؤلف مادة لا غنى عنها من 
مواد الترف والبذخ . وكان زيته الذكي الرائحة ء الذي يضم تلف العجاثن 
9 م خط ورف ران ھور ای کت من ب ور 
e‏ اعام الروماني المعروف في التاريخ الطييعي . اصبح بليني الصغي عامباً ثم عصواً في 
م س الشموخ فحاكما ي سوريا في عام )٠١(‏ م . ثم أصبح قنصلا في عهد الابراطور تراجاد في 
٠ ۶‏ ) وحاك في الشرق . وطبع كتاباً عن البلاد التي حكمها ويها المنوب العري ٠‏ 

إ المرب ) 
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والدهانات » المصدر الثمين لمختلف أنواع العطور وأدوات التجميل التي استخدمتي 
نساء مصر واليونان وروما أيضأ » والتي كن يعرفن طريقة ا ر 
بجماهن . وما زال معظم البخور الذي يستعمل في الكنائس المسيحية حى اليوم 
يستورد من حضرموت . ولكن ثمة نوعأً آخر أروع من العطور » ياي من شجیرات 
صغيرة تنبت في اهند ولا تعرفها أورويا . ويقوم العرب باستيرادها » وبحافظون عليها 
محافظتهم على كنوز ثمينة . وتفرز هذه الشجيرات مادة حلوة رقيقة » ها رائحة 
مثيرة » تدىء الأعصاب وتدغدغها » بحیث لا تشبه مطلقاً » ما نستعمله من روائح 
وما كان أمر حضرموت ليشتهر بين الأقدمين » لو أنها اكتفت بجمع الثروة 
وتكديسها . ولكنها بفضل ما توافر لديا من قوة روحية وحث على التعبير عن 
سكانہا » نمكنت من أن تمر حضارة حوفظ على تقاليدها حى اليوم في طراز أبنيتها 
الرائعة » وما يبدو فيه من زخحرف . ولا ريب في ان هذه الأبنية ليست إلا بقايا مججد 
تليِد عظيم . وقد رأيت بنفسي عددا لا بحصى من الخراثب . التي تعود تاريخها إلى 
قرون طويلة » قبل أن يعرف التقويم الذي نستعمله ء والتي تمد عدة أميال في 
الوديان تتتظر معاول علماء الآثار » ويرمز إليها عادة سور ينبعث وسط الرمال التي 
تحيط بهنه الخرائتب . ولكن ما يتميز به السكان من تعلق بالخرافات » وشكوك 
بالأجانب . قد حال حتى الآن دون اكتشافها . 
وكنا لا نزال نغذ السير نحو بلدة « تريم ٠‏ » وقد أضتتنا الرحلة السريعة التق 
نقوم ها ء عندما فوجئنا مفاجاة سارة . فقد ظهرت أمامنا في الأفق البعيد » نقطتان 
سوداوان » أخحذتا تقتربان منا بسرعة » وتصحبه) سحب غامرة من الغبار . ولم تکن 
هاتان النقطتان » إلا سيارتين » بعث بها أبو بكر الكاف » مع ولديه » لاستقبالي 
عندما سمع نبا زيارتي » وقد علمت بأن هاتين السيارتين قد وصلتا من سنغافورة إلى 
الشحر » بطري البحر . وهناك فككت أجزاؤها ء ونقلت على ظهور الإبل » عبر 
ع الاطق :اجا الي ا طرق بها وتا زعت إل و تر ۾ ي ن ي 
فور حه س جد :وکا عدا وات ال رھ کان ورل د به 
مريحة وغير مالوفة في تلك البلاد . 


٤ا‎ 


ard ES o a e 


وحکم عدد من الأمراء الاقطاعيي الدين بلقبون ا . مطقة 
ت وإن م يكن هم شأن يذكر في إدارة دفة الأمور فيه . فسبطانيم لقتصر 
عل العموم عل قصورهم الضخمة الرالعة . حيث بغضول حياة حه ۹ عة 
وزرائهم » ومستشاریہم ٠‏ ورجال بطانتهم . أما حکام حضرموت احفیقبون , 
ئ خة أخوة من أسرة د الكاف » > وهي تة 
الاسر النبيلة في البلاد . وهؤلاء بديرون حركة في البلاد كني . ويلكون 

أت شاسعة في اند وما وراءها . إذ يملكون مثلا أكبر فندقين في سنغافورة ٠‏ 
وتتیح هم الشروات اههائلة التي يملكونها سنطات لا تقل عن سلطات اللوك . وقي 
وسع الانسان أن يطلق عليهم اسم أسرة مديشي حضرموت . 

وقد شعرت أثناء إقامتي في تريم . حيث يسكن أبو بكر أكبر الأخوة ء إني 
أعيش في بلاط أحد أمراء ال مديثي في القرون الوسطى . فقد استقبلت هنه المرة 
أيفاً منتهى الحفاوة والإكرام اللذين يليقان بهذا السيد العظيم . وعشت في يوان 
رائعم مشید على الطراز اهندي » وتحيط به غرف لا عد لها ولا حصر . وتحت تصرفي 
نحومن خسين خادما » وقد غمرتني اهدايا ولبات . 


لحار ۰ تنحدر م 


ww 


عرق 


وكنت أقضي الصباح من كل يوم » كا هي العادة في قصر مضيفي المجاور . 
وکنت أری ابا بكر ء مستلقيا على أريكة > تغطيه الملابس الجاوية . فى رواق 
اسع ٠‏ ينفتح على حديقة ٠‏ تضم جميع النباتات الداخلية المستوردة من كل مكان . 
د و کے ی ا 


() اسم اسرة مشهورة في فلورنسة » بدأت 


ا شهرتها في عهد جيوفاني الدي يعتبر مها واننيي عاش بى 


ي ۱٤٩۹۰‏ ) ۰ تم خلفه ولده کوزیو ( ۱٤٩4-1۳۸۹‏ ) . وقد 
وحاها من أهوال الحروب ۰ کا رع شؤون الفن والأدب فيها . إذ أقام مؤسسة لنراسة 
الأفلاطونية . وقد اشتهر أمر حفيده الورنزو ( ۱4۹١-٠4۹‏ ) الذي رعى القون والادت . 
امل كتا عل خحلق اة احديثة التي جاءت بنهاية الرون الومطى . وظهر مر الاسرة أيصاً عيونيو 

(o -‏ . الذي غد البابا كليمنت العاشر . . وجیوفاي ( ۱٩۲۱-۱6۸٩‏ ) الذي اعتنى 
ال غمغ' دوق 
٤‏ خحضعت لامبراطورية شارلکان عام ٠٠۳۰‏ , لکن ولده كوزو صم موقا 
لي عام ٠١۷٠١‏ . وأخذ أمر هن الا . 


توی کورمو شزو مرة 


1 
لکرسي الابوي باسم ليو العاشر . وجاء بعد دلك الیک اندرو ( ۱١۳۷_۱۵۱۰‏ ر( 
لغلورنسة وحکمها إلى أن 
اعظم لتسکاني 


سرة يضعف بعد فلك التاريح . 
( المصرب) 
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كان الأصدقاء والمعارف مجلسون حوله » والرسل يفدون ويمضون . والاحداث تنقل 
وتبحث » دون وجود أي صحف » والصفقات التجارية تعقد ٠‏ وشؤون البلار 
تناقش . وكل شيء سير بطريقة كرية وهادئة » دون تسرع ٠‏ ودون صخب أو 
ضجيج › أو خروج على ضبط الأاعصاب » حى عند وجود خحلافات في الرأي , 
وكان أبو بكر يتخذ قراراته » على ضوء تلك المشاورات الودية التي تعتبر حت شیا من 
أصول الحكم ‏ 
ول أكن اعرف حقاً » عدد زوجات أي بکر أو جواریه . فعدد ما یملک الرجل 
من جوار » یعتمد دائ عل موارد الانسان المالية ‏ وقاساً عل هذه المقاييس ٠‏ فإن 
عدد جواري مضيفي بحب أن کون کبيرا » فقد رأيت له عدداً لا بحصى من الاطفال 
في محتلف الأعمار . وهناك مثل اخر . ففي سيشون » يعيش رجل ثري ومحترم كل 
الاحترام » في التسعين من عمره » وقد أصابه العمى » ومع ذلك فلديه أكثر من 
صبعين زوجة وجارية . 
وهكذا أتيحت لي الفرصة لأطلع على طراز الحياة المترفة الفردية والمليئة 
بالزخارف . في بلاط أحد كبار رجال الحنوب العربي » وقد ایح لي وقت اطول من 
الازوم للإطلاع عل بعض هذه الخفايا أكثر ما كنت أريد حقا . ذلك لاني لم أتقدم 
حطوة إلى الأمام في تحقيق مشروعي . وكنت كثيراً ما أدرس الخطة مع أبي بكر » 
ولكنه واصل إسداء النصح لي » بعدم القيام بهذه المغامرة » وحذرني من المخاطرات 
التي تنتظرني . وأضاف أنه لا يستطيع إسداء كبير عون لي » ذلك لأن سلطته تنتهي 
في حدود حضرموت . ولم تكن المخاطر لتثنيني عن عزمي ٠‏ إذ أنني كنت أتوقع مشل 
هذه المخاطر في حالات كهذه . ولكن ظروفا أخرى نشأت » ولم أكن مستعداً ها . 
هددت بشل جيع خحططي ومشاريعي . فقد كنت في حاجة إلى دليل » وكان عبور 
الصحراء بدون هذا الدليل ء أمراً مستحيلا . ولكن العلاقات بين اليمن وحضرموت 
تكن في هذا الوقت بالذات علاقات حسن جوار طيبة » > بل كانت متوترة أشد 
التوتر . وكان اليمانيون يعتمدون عل القاعدة القائلة بان الحق للقوة » فكانوا يفدون 
كثيرا إلى حضرموت ولكنهم لا يسمحون لإنسان بالتسلل إلى بلادهم ا 
وسع أي حضرمي أن يزور الأرض المحرمة » حت ولو كان في صحبة إنسان غريب 


EA 


سا 
| 
| 


ی ن۰ وان و با عل ق اء وکنا ان ود مل مدل هنهد 
ئې اي مکان . وعلقت آمالي في البداية عل سيد حرم من أهل اليم ١‏ ان يفيم في 
ت انکر للقيام ببعض المبادلات ا > وکان فد حاء إلى EE EÊ‏ 
ق الحو فادماً من الحديدة إلى المكلا » وقد عرضت عليه حطتي ١‏ تحمس هما 
في البداية » مؤکدا استعداده للمجيء معي » وان مثل هذه المكرة طالما استهونه » 
واني لن ألقی صعوبات في رفقته وقضينا ساعات طويلة » نبحث کال تفصيل دقیق 
من تفاصيل الرحلة . ولكن عندما وصلنا إلى صرحلة معينة » وشرعنا في ااذ 
الاعدادات لما . أصيب بعلة في قدمه ١‏ واثر العودة إلى بلاده » بطريق البحرء 
الاكثر أمنأ وسلامة . ولم يكن ثمة مناص من الصبر والأمل » في العثور على بدوي 
أخر من أهل اليمن ٠‏ تقذف به الصدفة الطيبة في طريقي . 
ولم تكن الفترة الطويلة التي قضيتها في غضون ذلك في تريم خالية من التنوع 
والطرافة . فمثلا مررت بتجربة ّل للاهلين أنها معجزة » بيا هي في الحقيقة . لا 
تعدو أن تكون بالنسبة إلينا في الغرب » حادثاً مألوفاً . فقد ظلت الحرارة المشفوعة 
بالرطوبة الشديدة » تخيم على الحو طيلة النهار . وتضايق سكان البلدة الصحراوية . 
على الرغم من تعوذهم عل الحر الشديد » وحبسوا أنفسهم داخحل منازمم . وغدت 
الشوارع مقفرة مهجورة وساكنة » في حرارة الشمس اللاهبة المحرفة . وفجاة أظلمت 
السياء بعد الظهيرة » وامتلات السماء بالغيوم السوداء الكثيفة » وهبت زوابع رملية 
هوجاء . وسرعان ما تحولت إلى عاصفة من نوع العواصف الاستوائية الاصلية . 
وأخذ وميض البرق يتوالى » وهزيم الرعود » ييل الجو إلى جحيم مرعب . وسرعان 
ما انصبت الأمطار من السياء انصباباً ء وكانت زخاته فوية وعنيفة ٠‏ تر البلدة ميلا 
منذ رون . [نه اشبه ما یکون بالطر الذي سبق طوفان توح . 
_ ولا كانت معصظم المدن والقرى في هذه الشاعية مبنية من الطين » ففي وسح 
٠‏ اسان أن يتصور ما بدت عليه « ترم » في صباح اليوم التاي . فقد جرفت 
ی کارت اران سی ا وت کا کی ب 
کی و ی ا ا 
رة الوخل > غل جدرات لقم الام راا كوت انف 


۸ 


لک م ارت ا 1 يقاس با جادت به السماء من نى 
نادرة » أغرقت في أغداقها هذه المرة . وتحول e‏ 
أن رأيت قط » مثل هذا الفرح وذلك الابتهاج اللذين عا البلدة العربية . فقد خرجم 
اهل البلدة شيباً وشبانا » وصغاراً وكبارا > وأخذوا بخوضون في سواقي المياه الي 
كانت تسيل في الشوارع . وبدا وكأن الأهلين . لم ينعموا قط بهذه النعمة الفجائية , 
التي حبتهم بها السماء ‏ والتي كانوا لا يرون منها إلا النزر اليسير . وسارع كل من 
ملك بستاناً أو حديقة إلى خارج أسوار البلدة » التحويل مجرى السواقي والحداول 
والنهيرات التي تكونت في كل مكان لسقاية أشجاره ونباتاته . ولم مض بضع 
ساعات » حى اندفعت الخضرة في جميع الجوانب » في هذا الجو الاستوائي الذي 
تغمره الرطوبة . 
وتمكنت با أبداه لي أبو بكر من لطف وكرم » من إعداد حل صفيرة م جلت 
معها الأفسام الشرقية من حضرموت » وهي منطقة لم يسبق لاي اجنبي أن زارها 
قبلي . وقد رافقني فيها أحد البدو. والخادم عمر» الذي رافقني في رحلة سابقة . 
ومعنا حار واحد ‏ وجل . ولم أكن في حاجة إلى حراسة قوية » إذ كنت أنعم بحماية 
أسرة الكاف القوية . وقد سرنا مع وادي العدم ومررنا ببلدق عنات وقاسم . وکنا 
نمر بالخرائب العريقة في القدم في كل مكان » والتي تتجاوز القرى المأهولة في حجمها 
وعددها . وكان ما أدهشني > روعة أسلوب البناء » ورفعة الذوق وما يبدوان في 
البنايات الفخمة التي ما زالت آثارها باقية . وكانت بلدة القاسم معلا » تضم ر 
من القصور الرائعة ‏ وبوابة جيلة تمتاز بالزخارف البيضاء التي تبدو على الأجر الطيني 
الأحر . ولا ريب في أن هذه الروائع هي البقايا الحضارية لشعب كان يتمتم بالثراء » 
وكان يستطيع أن يعود بذكرياته إلى تقاليد طويلة ومتكبرة . ولا ريب أيضاً في أن 
أحوال العيش قد کرت م مروز رین فد مجر ا کے یی ایی 
حضرموت . وأكثرهم كدا ونشاطا » البلاد إلى جزر الملايو والهند الشرقية » 


منذ عهد 
ل ا ج ای اتر و ی ب رر ر 
المسلمون » عنصرا كبر الأمية بين سكان جزيرتي جاوه وسومطره . ونداء الهجرة إلى 


الاصقاع النائية قوي عند العرب » مثل قوته عند الأفوام 


النوردية الشمالية . فقد 


وصلوا قبل الأوروبيين بعهد طويل إلى أفريقب ‏ وإ الشف الأفصى م أفمما 
امبراطوریات عاشت قرونا عدة . ومن الهم أهمية حاصة أن النفمد العربي لي أفريقي 
الوسطى . ما زال اخحذا في الازدياد حتى يومنا هذا . 

وكانت بلدة « الفرت » اا من الأماكن التي يزيد عدد الخرالب والبيوت 
اللهدمة فيها على عدد البيوت المأهولة . وقضينا ليلتنا هناك ٠‏ في بيت مرتمع من الطين 
اگداد الد واحتشد جميم أفراد الأسرة من الذكور . لتناول وجبة العشاء » 
وانتشرنا في حلقة » على « حصر » من القش . وأمامنا ١‏ صحفة » معدنية كبيرة » 
ملأى بالأرز واللحم » وأخذ كل فرد منا يغرس يناه في الصحفة . ليتناول منها 
طعامه . وما بخالف اداب السلوك أشد مخالفة ء أن يستخدم الإنسان يسراه في تناول 
الطعام . وكان صاحب البيت إكراما منه لي بوصفي ضیفه ۰ یکور بیمناه کرات 
صغيرة من الأرز . مع قطع صغيرة من اللحم » ويعدها بأصابعه التي لعقهاء ثم 
يدفع بجا إلى فمي . وقد لقيت عناء كبير في ابتلاع هذه الكرات . ولا يسمح 
للنساء ٠‏ إلا بأكل ما يتبقى من النطعام » في غرف النزل الخلفية . بعد أن يفرغ 
الرجال من الطعام . واختلاط الحنسين عند الطعام . خحروج على المألوف والتقاليد ء 
لا يكن التسامح به . وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على خيمة البدوي » وعلى قصر 
السلطان . 

وظل كبير القوم طيلة تلك الليلة » يشير إشارات غامضة الى مشروع سري 
يعتزم القيام به . وي الصباح انتحى بي الرجل جانباً » وقال ان في وسعى أن اجى 
ا اذا فت ل باسداة مروف وعدا صان فخا عو هدا اروف 
الذي يطلبه ء طلع عل بالقصة التالية . هناك قلعة قدية في « الفرت » ٠‏ و 
pe‏ . وکان اخر أصحاب هذه القلعة » قد جمع مالا وفيرا ء و 
"2 مشروعة . وقد قتل أهل المنطقة الرجل ء» ولكنهم لم يعشروا على شروته ١‏ التي 
RA‏ ولا ريب في أن الكنز دفين في الأرض ء في مكان ما تحت 
اندر يستطيع الأهلون حفر الأرض والتنقيب عن الكنزء مخافة الأرواح 
رة والجن > إذ آم يخشون أن تقطع ايديهم إذا حاولوا ذلك . وهو العقاب 
وف الذي يتزله الجن عادة من جرا على ملكتهم . 


0١ 


ali Shs sS e Ry r ا ا‎ 


لکن هذه الكوارث الذانوية » لے تكى شيت يقاس عا جادت به السياء س من 
نادرة » أغرقت في أعدافها هذه رة . وتحول اخحادث إلى عيد حقيقي . ول ا 
أن رأبت فط مئل هذا الفر= ودلث الاننهح الندين عا ا لري فج 
آھں الفا اش وفنا ر ا وکارا وأخذوا بخوصون في سواقي الیاء | الي 
كانت تسيل في الشوارع ويد وكا لاهين . م ينعموا قط هذه النحمة الفجائبة , 
الي حتھہ ب السء ‏ واي كانو لا يرون منها إلا اللزر اليسير . وسصارع كل من 
بلك بستانا أو حديقة إلى خارح أسوار الللدة » لتحويل محرى السوافي والحداول 
والنبرات الو لټې نکونت في کار ا لسقاية أشحاره وساتاته ولم تقض بضم 
ماعات ١‏ حت اندفعت الخضرة هي حميه اخوانب . في هدا الحو الاستوائي الذي 
تخمره الرطوبة 


وتمکنت ى اداه في بوكر مس لطف وكرم ٠‏ من إعداد حله صغيرة » حلت 
معها الأقسام للسرقية م حص مرت وهي منطفة |[ یسی لاي أجنبى أن زارها 
فل . وقد رافقي فبها أحد الدو . والخادم عمر ٠‏ الذي رافقني في رحلة سابقة . 
ومعنا حار واحد . وحمل . ولم أك ي حاجة إلى حراسة قوية » إذ كنت أنعم بحماية 
أسرة الكاف القوية . وقذ سرا م وادي المدم ومررنا ببلدني عنات وفاسم . وکا 
نمر بالخرالب العريقة في القدم في كلل مكان . والتي تتجاوز القرى الأهولة في حجمها 
البايات المخمة الي ما زالت أثارها باقية . وكائت بلدة القاسم مثلاً ٠‏ تضم عدداً 
من الفقصور الرائعة . وبوابة حينة نمتار ا زخأرف اليضاه “ا تبدو على الأجر الطين 
ر 2 هي البقابا e‏ لشعب کان پتمتہ ا ٤‏ 
أحوال المبشس فد بعرت م مرو ر الزن اسر الائ من أهل 


حضرموت » واكثرهم كداً ونشاطا ء البلاد إلى حزر اللايو واهند الشرقية رد مي 
شین > واستوطنوها حيث أقاموا حالیات مستوعطلة ضخمة . ويؤلف الحضارمة 
ت عنصا کبیر الاهمية بين مكان جزيري جاوه وسومطره . ونداء المجرة ای 


الأصفاع النائية قوي عند العرب رت ع فوم الور ازز بی 


مھ ا ی د ر رہ ا ےر وی مو می ت کل تمی س وس وی نیا 


و 


ال ا چ س کے کی س اس نوم ہے من تک کی۲ 


إ! اأ ه٠‏ 


قى الاورويی ب طول الى أف بفب > وإلى الشف الأصى مأفاموا 
کک ٠‏ ومس الهم أهمبة حاصة أن العوذ العرى في أفريقي 
ا ی ا واد ی اھ 

رات دة لفرت ٠‏ أيصاً من الأماكن التي بزبد عدد الحرالب والبيوت 
الهدمة فيها عل عدد البيوت المأهولة . وقضيا ايلتا هاك . في بيت مرتمع من الطين 
ب أحد البدو . واحتشد حميع أفراد الأسرة من الذكور. لتناول وجة العشاء ء 
رانتفرنا في حلفة » على ١‏ حص ٠‏ من القش . وأمامنا ه صحفة » معدنية كبيرة ٠‏ 
ملاى بالارز واللحم » واخذ كل فرد منا بغرس يناه في الصحفة ٠‏ ليتناول منها 
طعامه . وعا خالف آداب السلوك أشد مخالفة » أن يستخدم الإنسان يسراه في تناول 
الطعام . وكان ا ات ا منه لي بوصقي ضیفه » یکور بیمناه کرات 
صغيرة من الأرز . مع قطع صغيرة من اللحم ٠‏ ويعدها بأصابعه التي لعقها » ثم 
بدفع بها إلى فمي . وقد لقيت عناء كبير في ابتلاع هذه الكرات . ولا بسمح 
للنساءء إلا بأكل ما يتبقى من الطعام > في غرف المنزل الخلفية . بعد أن يفرع 
الرجال من الطعام . واختلاط الجنسين عند الطعام . خروج علل ال مألوف والتقاليد » 
لا بمكن التسامح به . وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على خيمة البدوي ٠‏ وعلى قصر 
السلطان . 

وظل كبير القوم طيلة تلك الليلة » يشير إشارات غامضة الى مشروع مسري 
بعرم ا به . وفي الصباح انتحی بي الرجل جانباً > وقال ان في وسعي ان اجني 
مالا وفيرا » إذا قمت له باسداء معروف . وعندما سأالته دهشا عن هذا المعروف 
الذي يطلبه » طلع عل بالقصة التالية . هناك قلعة قدية في و الفرت ٠‏ > وهي 
هدمة وخربة . وكان آخر أصحاب هذه القلعة » قد جمع مالا وفيراً » بطرق مشبوهة 
دعر مشروعة . وقد قتل أهل المنطقة الرجل ٠‏ ولكنهم لم يعشروا على ثروته ٠‏ التي 
كانت هدفهم من قتله . ولا ريب في أن الكنز دفين في الأرض » في مكان ما تحت 
٠‏ ولا يستطيع الأهلون حفر الأرض والتنقيب عن الكنزء محافة الأرواح 
٠‏ الجن ٠‏ إذ أنهم يخشون أن تقطع ايديهم إذا حاولوا ذلك . وهو العقاب 

لوف الذي ينزله الجن عادة بمن يجرأ عى علكتهم . 


0١ 


واختصارا للحديث . رأى البدوي أن الفرصة متاحة له . ليصبح مالك الک 
المدفون منذ عهد بعيد . وقال ان في امكاني ان اكتشف بسرعة » أين يوجد الكنز , 
وانه سيعطيني مكافاة لي على عملي تسعة ريالات ( نحواً من خسة عشر شلا ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه اهبة السخية (!) » فقد تحتم عل » أن احبط ما علق 
الرجل علي من آمال . فما بخالف مبادئي » ان أقحم تفي ۽ في البحث عن کر 
مشكوك فيه . ورددت عليه » انني عل الرغم من عدم إيماني » فان الجن » قد ل 
نفرق بين المسلم وغير المسلم ٠‏ وإنني قد اتعرض لثارهم . وأکدت له ان يدي اثمن 
بكثبر من الهبة السخية التي وعدني بها . 


رواصانا السير في حضرموت الشرقية حتى وصلنا الى حصن العورء حيث 
توجد أثار قلعة ضخمة ٠‏ بنيت من احجار مربعة . على مرتفع صخري ومن المسر 
أن يقدر المرء » إلى أي عصر يعود بناء هذه القلعة . ومع ذلك فإن طريقة الناء 
ونقيم الفرف ء يشبهان الى حد كبير » طريقة البشاء وتقسيم الغرف في حرائب 
مایکیني( 6) ' ۔ ولا ریب في آن تقدیر مدى العلاقة بين هذه الأثار وين 
الحضارة الإغريقية القدية . إذ أن وجوه الشبه قوية للغاية ‏ أمر يعود الى البحائثين في 
المستقبل . 

وفي طريق العودة . ظهرت لي أمثلة عدة تؤيد الحقيقة القائلة بأن التقاليد 
الدينية متشاببة في مظاهرها على الأقل » لدى جميع شعوب الكرة 
١‏ دار القوص » » وهي قرية صغيرة » لقيت فيها حضارة ألبفة . ر 
ألفوا > عادة تثبيت قرون الوعول . في زوايا بجوتجم . ويذكر الإنسان عند رؤيته ذلك 
فورا » عادة أهل سكسونيا السفل . الذين ينحتون العارضات المندفى: في سقوفهم 
اهرمية » عل شكل رؤوس الجياد ا و و کے ری ن ر 


الأرضية . فقي 


س 

() مايكيني س أقدم مدن الاعريق . مشيدة ع لل عال بطل عل هل ١‏ 
وهم أداء مایکي النقلبديول پٻ عام ۸ قل الميلاد ندمير 
هذا اطلالا وراب . 


ریف . وقام امل 


أرغوس ۽ 
ها . ولت مد دلك الین 


حقی ہوسا 


( المعرب) 


er 


ج ا کھ یھ ی ی ی وت موا اھ کے ود چ چ ی ته 


کاں الوعل مس الحيوانات المقدسة » وكان رأس أحد الألهة . يشل راس وعل . وقد 
عار في مذابح السبأيين على الكث. من رسوم راس الوعل . ومن المحتمل أن يكون 
مار إله القمر عند البابليين . الذي اقلت عبادته إلى الجنوب العربي ايضأً . ومن 
العروف أن الوعل يشل أحد الأبراج الفلكية العشرة أيضأ . 

وعندما عدت الى تريم أيقنت من استحالة بذل أية حاولات أخری لاکم ال 
مشروعي . ونصحت بان أعدل عن هذا المشروع نہائيا > وبالفعل فقد وصلت الى 
هذه النتيحة ٠‏ إذ كانت أشهر السنة قد تقدمت » واقتربت ذروة الصيف عا جعل 
عبور الصحراء فيه أمرا مستحيلا . ومع ذلك فقد أردت أن أقوم بمحاولة أخيرة . 
وقررت المضي الى شيبام التي تقع الى الغرب . فقد سمعت أن بعض البدو يفدون 
احيانا من اليمن الى هذه البلدة . وإذا ما فشلت في هذا الأامل ايضا » فإن المشروع 
بکامله » سیغدو غبر عملي . 
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تقوم مقبرة صغيرة لا أهمية ها ولا شان في الصحراء » أمام اصوار بلدة تريم . 
ولا ترتقع هنه المقبرة عن أرض الوادي الصخرية . وقد أقيمت فيها بعض القبور 
الضخمة الكبيرة . وهذا هو كل ما فيها . 


وقي هذه القبرة يثوي عاربو حضرموت » الذين استشهدوا دفاعاً عن تريم » 
مام احدى غزوات البدو . وكان الأعداء قد احتلوا الوادي بكامله أثناء الحرب » 
وقطعوا إتصال تريم ببلدق سيئون وشيبام الكبيرتين . وليحافظ الأهلون على إتصاهم 
بسيئون » بنوا طريقاً جديدة فوق الجبال » ليتجنيوا المرور بالوادي الذي كان مسرحاً 
للحرب . ويؤلف الوادي قوسا شديد الانحناء » أشبه ما يكون بركبة الإنسان » عبر 
السلاسل الجبلية المرتفعة . وقي هذا الوادي » أمام تريم ٠‏ تقيم القبائل المعادية . 
وهکذا مضيت عبر هذه الطرق الجبلية الجديدة » يرافقني مار وهجين وجندى وأحد 
البدو . 
واقتضانا عبور هذه السلاسل الحبلية يتشكيلاتا الرائعة نصف بوم ووصاتا 
قبيل المخيب إلى الوادي ثانية حيث قضينا الليل في « تريبة » وهي بلدة صغيرة تشبه 
القلعة ء ويحكمها حاكم حلت اليه رسالة من أبي بكر الكاف 
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التزل التي تمق فوق سطوح منازل البلدة كلها . وعد لي في الخيمة ززز و 
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استلقیت فيه وال جاني مضيفي » وهو إنسان ذكي وانیق وشریر | ا 
2 : »> وناو 
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العام والشراب ؛ وحاس ادو بعیدا عنا ۽ ف الصلاء . يدول بقامايم السوداء 
رنارعة ء وشمورهم اللويلة ء يصخون a‏ ولم يكن احدمم > یکلم ۷ 
ا وجه الله و اخاکے 8 سالا , وها زلت اڌکر شان كثير الإ عتراز نة َ وفلف 
وا ب حدیشنا دول سىؤال ۽ وکاتت تبدو عليه حال النبل والشرف : اثر من آي 
نان تعر وم فلك ل يكن هذا ار جل كار من رد ر ا ااي 
ا[ ط . وكان اسمه ١‏ سنفيس » . 
وفجاة قطم عليتا حديتتا صوت طلقات تأرية عفة ,. . وقيل :لا باص »ء 
فهتاك خرف باتو به تلور هه ل لتطعة فى هذه ألا ونة 


فلقد كانت هتاك تارات قبلية بين بلفة تريه وبين يعض قائ الو آاللجاورة 
ها . وكان الخلاف يشت أحياناً حول الاء » وكثيرا ما أدى الى وقوع اتاكات تانوية 
في الليل . وكانت لبعض البدو بيوت مقابل البلدة » بيت كان في الإعكان تبادل 
إطلاق النار من تاقذة إلى أخرى ی . وكان هناك حاجز مرتقع › يقيتا > وتحن على 
الشرفة » من الطلقات المعادية المكة . ومثل هله الازعات القَِلة › هي الاسر 
اليومي رف ی ولذا فإن السلطان والبلاء لا يكترئون كيرا بل عله 
الخلاقات . وكثيرأ ما يجهل أهلل تريم سيئون حقيقة ما يقع قي الناطى اللجاورة م 
وحبذا لو تكن هؤلاء التاس من تسوية خلاقاعيم بين بعضهم البعض . وقد سبق لي ٠‏ 
في العام السابق » أن ارتحلت في هذه النطقة دون أن آرى أثراأ خرب فيها N‏ 
ي رحلتي هذه المرة ای سیون وجدت عدداً من القرى » PT‏ 3 ك o‏ 
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وقال لي الرجال : إنك أجنبي ۰ والماني ولذا فأنت مهندس » وستتولی 
إصلاح مضختنا لنا . وقد توقفت عن العمل منذ سنتين » ولم يعد في وسعنا الحصول 
على الماء » 


وضاعت جهودي في إقناعهم » باني لست بالمهندس » وانني لا آفهم شيئاً عن 
الضخات > ادراج الرياح ء فهؤلاء الناس يرون في الأوروبيين والتقنيين شيا واحداً 
لا ینفصم ٠‏ کا أنہم یفترضون ایضا أن کل اوروبي طبیب بطبیعته » وان رفضه 
مداواة أحد المرضى وإيلاءه العناية الطبية » ناجم عن سوء النية . وهكذا يضطر 
الأوروبي عادة » الى التنزود بعدد من العلاجات في رحلاته . وهي من النوع الذي 
لا يكن أن يحدث ضررا . وكثيرا ما تنجح هذه العلاجات » بالنظر إلى إيمان المريض 
إياناً مطلقاً بصلاحها . 

وسرعان ما وصلا إل أحد بساتین النخل الواسعة خحارج البلدة 6 ورأیت أن 
الأشجار في حاجة ماسة حقا إلى الماء . وقد علمت أن هذه ملك للسيد هود » وهو 
رأس عائلة من عائلات سيئون الثرية والنبيلة » وكان أحد انجاله الشباب » هو الذي 
تولى عملية احتطافي في سيارته و الأوستن » الصغيرة » وكانت المضخة التي قادوني 
اليها متصلة بواسطة نطاق جلدي طويل ‏ الى الة حراثة ( تراكتور) ضخمة » وكان 
المقصود أن تؤمن هذه الآلة › القوة المحركة للمضخة » وقد ثبتت على قاعدة حجرية 
قوية » وقد عکن اسښزئ اخيرا من تدوير الآلة ¢ ولکن عندما بداً الدولاب ف 
الدوران » طار النطاق الجلدي . وقد ذكروا لي أن هذا بحدث بصورة دائمة » وا 
قد جربوا كل وسيلة للتخلب على هذه الصعوبة ولكن جيع عاولاتمم باءت بالفشل . 
كن الور عل مكاب اطا ء طب أيه عيرفة تة ويل ار ى 
O SE‏ 
و ی نے الت ودا فر الي ي رااان لي وز ر 
الصحيح . وأعيد تثبيتها . وتم في غضون ساعات اعداد کا ه م 
. و کل شيء . وبدأت الآلة 

عملها » وأخذت المضخة التي ظلت عاطلة عن العمل ET‏ 
E‏ ی رو 


م 


۵ 


ا ماف ا ناس ا م چ ایی ت ری می د کم 


م عد 


م ی 


2 الى الحياة من جديد . واحتشد أهل البلدة اا وکساراً ليرها المعحزة التي 
حققها الالماني . 

۴ زل - في شيبام يفا عل صديقی القديم حسين أبو بكر الأهجم . حيث 
عندما تحدثت اليه عن مشروعي » هز رأسه . وأعلن ان المشروع غبر عملي مطلقا . 


لكن لمحة خاطفة من حسن الطالع » شاءت أن تساعدني في اللحظة الأخيرة . 
فبعد أن كنت قد قضيت عدة أيام في البلدة » وكنت أطوف ذات صباح ارجاء‌ها , 
وقد وصلت نهاية حدود الصبر والعقل » وسيطرت علي حالة نفسية من التشاؤم . 
كادت تحملني على التخلي عن أملي » رأيت ٠‏ إذ وفدت على سوفها» ضابط 
الحمرك ت الى جماعة من البدو » بدأوا في مظهرهم غرباء عن البلدة » وليسوا 
من أهلها » وكنت أعرف الضابط » فلا سألته عنهم » عرفت أنهم من البدوء ومن 
قبيلة « بني عجيل » التي تعيش على مقربة من حريب » وهي البلدة الأولى ذات 
الأهمية > التي تقع الى ما وراء حدود اليمن > وکانوا قد وفدوا الى شيبام مع احدى 
القوافل ليبيعوا ما انتجته أيدييم » من بسط حاكوها من صوف الماعز » ذات الوان 
بختلط فيها البياض والسواد » ونسيجها دقيق كل الدقة . وأضاف الضابط أن أهل 
حضرموت لا يعرفون صناعة البسط . 


وغلبني السرور » هذا اللقاء السعيد » فأوضحت مشروعي لليمانين » وعزمي 
عل إستخدام احدهم ء دليلا لي . ولم يرض أي منم في بداية الأمر » بالقيام هذه 
د ان الشرري قات أضخ مى ان مل ...اذ تمن رة الاه عر 
أن البدوي مسؤول بحياته أمام قبيلته . كضمان لسلامة أي غريب يكل سلامته 
وحمايته اليه » وقد عرفت المنطقة التي كان من الحوقع أن نجتازها في طريقنا إلى 
ا ها لل وجل ايفن اتشر راا باو رر شر 
اسل ية بيضاء طويلة » ووجهاً بلوح فيه الكر ‏ يدعی صالح » فأعلن استعداده 
۴ دد الدليل . وقد تمت الصفقة بعد نقاش ودي دار مع ضابط الجمرك ء 

# حم على البدو أن يكوتوا عل حير علاقة معه » حت لا جني ماهم وسوما 
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عالبة وبعد أن عرضت عليه مبلغا سحي في مقأييسهم » هو اثنا عثر جنها ومر 
انيه مقابل العمل . وأقمت مع الرحل كافة الاعدادات اللازمة ء وأ 
يتولى عمل الدليل لي حى نصل إلى صنعاء ء ودفعت اليه المبلغ امقرر . وکان هی! 
أخر ما أله من مال . ول يكن في وسعي الحصول على أي مال خر قبل الوصو 
إلى صنعاء . حيث استطيع أن اخذ ما أريد من وكيل تاجر يوناني في عدن . ولک 
الإفتقار إلى الال » ليس بالشيء السيء في هذه الرحلة » إذ سأكون خالي الوفاض ى 


تفقنا عل أن 


كانت الفرصة الأخيرة » وقد اهتبلتها قي أدق اللحظات وأحرجها . فقد كان 
من المقرر أن يشرع البدو في رحلة ايابہم في اليوم التالي . ولم تكن هناك أية قوافل 
احرى متوقعة من اليمن في القريب العاجل » إذ ان جيع حركات التنقل عبر 
الصحراء . تتوقف إبان الصيف . 


وعندما حلت الساعة الحفى عليها ء وهي الرابعة من بعد ظهر اليوم التالي » إذ 
أن الرحلات لا تبدأ عادة إلا بعد أن تكون حدة حرارة الشمس قد انطفأت . ل يبد 
صالح أمامي » وهو الذي استاجرته دليلا لي وإغا بدا أخوه مبارك » وهو رجل 
ضئيل اخر » يحمل ية بيضاء طويلة كذلك . وبدا لي هذا التبدل غريبا» وفسر لي 


مبارك القضية » بان اخاه صالح » قد سبقنا مع القافلة » التي سنلتقي بها في اليوم 
التالي » عند أحد الآبار . 


وأثقل ظهر الجمل > الذي كان سينقلني بتاعي » وكان يتألف من صندوقين 
يضمان أدوات التصوير » ومن سرير سفري يستعمل في المخيمات » وبساط» 
وبطانية من الصوف » وكيس يضم بعض البن والشاي والبسكويت 
الفاكهة الملحفوظة . وقد عشت الأسابيع الثلاثة التي قطعنا الصحراء في غضونهاء 
عل هذه المؤن . واقتعدت مكاني على ظهر البعير فوق جميع هذه الحاجيات . وقد 
بدوت مثل سانشو بانزا ('“( ھ2٣۴۵‏ oطcمھS‏ ) بساقيٰ الممدودتين > وهب الجمل عل 


> وبعض علب 
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رجلیه» ثم مضی في طریقه 

,كنت على وشاك العدول عن الرحلة ي اللحظة الأخيرة . فقا اضبت قي 
الليله الفائتة » بالدوزنطاريا » وهو من الأمراضن الاسشرائية الي خافها الأوروبيون 
اود الحخوف » ومن المحتمل أن يكون الرض قد احق ي من زاء ما شييام الالح 
والنيء ‏ وعندما طلع الصباح » كال الاغياء فد ااا في كل ماحد واريفغت 
درجة حرارتي بحيث م استطع الوقوف على ضاقي . ولكتني أردت أن انتهز اقرطة 
هذه القافلة المسافرة إلى اليمن › مهيا كان الثمن » وتحتم عل أن لا أبدت أبة دلالة 
على إصابتي بالمرض ٠‏ وإلا فإن رجال القافلة سيمتتعون عن آخذي محهم » ولا ريب 
فى أن الجهد الذي بذلته ركان عظيا في قضاء إعدة ماعلات » > ي مثل هذا الوضم » 
وأنا جالس فوق ظهر البعير وقد جمحت ساقي الى بعضهها » ونصبت قامتي » وغم 
اهتزاز البعير تحتي » وكان على أن استنفر كل ما لدي من طاقات للحفاظ على تقسي 
من الإنهيار . وقد جرت عادة البدؤ من الناجية الأخحرى > عل قطع المساقات 
الکبری › من رحلاتہم في الأيام الأول . إذ تكون حيوانات الققافلة شا زالت 
مستريحة » ولا تحتاج إلا الى فترات قصيرة من الراحة . ومثل هذه الرحلات » قاسية 
على الأوروي . الذي لم يألف هذا الطراز منها . وم تضعف سرعة السير إلافي 
لراحل الحأخرة من الرحلة ء وأذت فترات الراحة في الإزدياد ‏ إذ بيطرت جال . 
من الانہاك والتعب . وتحتم علي أن أكافح المرض أربعة أيام تغلب ي نجایتھا عليه 
To sf REA‏ > وان كنت قد اضطررت الى استهلاك كلى مالدي __ 


مک ن کک ر e‏ 
2 ورای طرین اتا ال واد ريض كنز باقرى المديقة و قود 7 


طريقنا الى الصحراء . وعلى مقربة منا تقوم قلعة « الحوطة » وهي امقر الصيف 
لسلطان شيبام » الذي يعتبر من كبار الإقطاعيين في حضرموت » ويعود في جذور, 
الى القبائل العربية الي كانت تعيش فيها قبل ظهور الإسلام . لكن سيطرة هؤا, 
الإقطاعيين آخنة في الذبول » مها تمسكوا بمظاهرها . فالإتجاه شدید في اخلیع 
العربي نحو الوحدة العرية » وعلى جيع هؤلاء الأمراء الصغار ء إن عاجلا وار 
آجلا» ان يستسلموا ذا الإتجاه » كما وقع في الغرب تامأ » إلا إذا كان ما يلقونه من 
تأييد من بعض الدول الأجنبية » سيعطيهم جرعة مقوية مصطنعة تمكنهم من العيش 
وقتأما . 

وكان السلطان علي حمل في أصدق الود والعطف . بعد أن كنت قد شفيته في 
العام الماضي . من هجمةعيفة من التوزنطاريا. وهذا السبب ٠‏ رغبت في زيارته . 
لأقدم له فروض الاحترام . ولكن مبارك › بوصفه الدليل المسؤول عني » لم يوافق 
على هذا التأحر في رحلتنا » ذلك لأنه كان مخشى أن لا نتمكن من اللحاق بالقافة 
التي سبقتنا في الطريق . ولم يذعن لطلبي إلا بعد أن وعدته وعدا قاطعاً ء بأن لا 
نقضي في ه الحوطة » اكثر من ساعة واحدة . 


وكانت هذه الساعة التي قضيناها في قصر السلطان > بمثابة الوداع لآخر مظاعر 
الحياة الحضارية قي العام الځارجي . فقد جلست للمرة الأخيرة في قاعات مؤثئة تأثغا 
جيلا . واسترخيت في أرائك حريرية » حيث تناولت الشاي وجميع أنواع الحلوى » 
من صحاف ثمينة » ويقوم على خدمتنا علد من حرس السلطان بثيام الفاخرة» 
الذين أبدوا عناية فاثقة في خدمتي » لما يعرفونه » عن المعروف الذي سبق لي أن 

وحاول السلطان الصديق » بكل ما أوتي من بلاغة ‏ اقناعى بالعدول عن هذه 
الرحلة ء ورأيته يتطلع إلي بعيتين يشع متها العطف » وكانه وائ من أنه لن يراي 
حیا ثانية . ولکنه کان على استعداد عل أي حال لمساعدق . إلى أقصى ما يستطيع 
من حول ۽ وسلمني رسالة إلى رئيس قبيلة و حريب ۾ , ولكن هذه الرسالة ل تصل 
قط الى الشخص الموجهة اليه . فقبيل وصولي الى حريب ء كانت البلدة قد 
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طك في أيدي الحنود اليمانيين » ونقل شيخ القيلة العجوز . الى السحن في 
راء . وعنيت عناية شديذة » بان لا أشي الى هذه الرسالة ي قنبل و کی 
ات عنيها خفية قي ثيا . إذ كان وجود هده الرسالة معي » كافي لافمة الدليل 
Fr‏ دحت الى البلاد في خدمة دولة أجنية لتقم عض النثفط باي ۰ الذي 
كنت مته به على أي حال . 

ورافقنى خدم السلطان إن أبواب بلدة القطان حيث كان مرك في اننظاري . 
ما را ف او فر ا ل کروی ی وو کف مز 
لرمال ني النقطة التي ترجلت فيهأ عن البعير » وقد تدثرت ببطانيتي مر تجا من الحمى 
التي اصابتني . ولم أكد أمضي في إغفاءة عميقة ‏ حتى كان رفيقي زي هزأ عنيفاً ء 
فسارعنا الى السير من جديد . 

ووصلنا عند الظهيرة الى قرية شريجان » التي تضم عدداً متفرقاً من أكواخ 
البدو التي تبدو عليها مظاهر الفقر والتعاسة . وكان من المقرر ان ننضم الى القافلة 
هنا ولکنہا ء كانت قد سبقتنا واستأنقت مسيرها . وکان بثر شر بان » آحر ما 
سنلقاه من مصادر المياه للايام السبعة التالية . وهكذا ملأنا كل ما تحمله من أوعية 
وانية » بالماء الثمين » وحلتاها على ظهري حلين من جالنا الثلاثة وعندما يشرب الاء 
کا راسا ف ا يكون هذا الماء عذب المذاق » ولكنه عندما مخزن في الأاوعية 
الصنوعة من جلد الماعز » يكتسب من هذا الجلد بعض المذاق العفن » الذي يزداد 
كلا طال أمر حزن الماء وحقظه . وعلى الإنسان أن يألف هذا المذاق ء قل أن 
بستطيع التلذذ بشرب هذا السائل الفاتر » ولكن الظما القاتل » كفيل على كل 
حال » بالتغلب على رداءة المذاق . 

وعندما اقترب المساء > كنا نواصل رحلتنا . وتابعنا السير مع وادي الدقر 
الواسع الذي يضيع بصورة تدريجية في الصحراء . وكانت الضفة الشمالية للوادي قد 
أت » أما الضفة المنوبية ء فكانت تظهر كخيط قاتم بعيد . وقضيا الليل بطو 
سير من جديد دون توقف أو انقطاع . وكان مبارك بجني على الإسراع في السير 
٣ة‏ أذ لا نلحق برفاقه من رجال القافلة ‏ 

والتقينا عند الفجر احيرا ء ببعض الحمال الحفرقة »> وهي صخ العروق الحافة 
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لبعض النباتات الشوكية القاسية » بشفاهها الطويلة . وأخذ عدد هذه الجمال . في 
الإزدياد » ورأيت مبارك ٠‏ يتنفس الصعداء اخيرا » فقد لحقنا بالقافلة > التي كانت 
تخيم طلباً للراحة . واخذت ابحث عن صالح » ولكن بحثي ضاع سدى » فقد تبين 
ل أن الرجل ظل في شيبام » وکات بالطبع > دوافعه الخاصة للبقاء . وقد اقترح 
أخحاه مبارك » بدلا منه » عامدا متعمدا » ذلك لان هذا لم يکن قد اتفق معي » ونذا 
فهو غير مسؤول » طبقاً لشرعة البادية » أمام قبيلته عن سلامتي . ولو سئل في 
اليمن » عن الأسباب التي دفعته الى الإتيان برجل غريب الى البلاد معه ‏ لكان في 
إمكانه أن يقول » وهو مرتاح الضمبر : « رجل غريب ؟ ماذا تعني ؟ أنا لا أعرف 
شيا من هذا . لقد بعث بې أخې کدلیل مع شخص یدعی عبد الله » . ( وکنت قد 
اطلقت على نفسي اسم عبدالله ) . وإذا ما استثنينا هذه الحقيقة » فلقد اثبت مبارك 
انه خبر دليل » وفد عنى بي عناية فائقة » وكان يهتم بجميع الالتزامات التي القى بها 
أخوه عل عاتقه . 


وكنا قد وصلنا الى منطقة الربع ا لخالي » وهي تلك الأرض الصحراوية المرتفعة 
الفسيحة » التي تمتد على طول الأجزاء الشرقية من شبه الجزيرة العربية من اليمن في 
الجنوب » الى الخليج العربي في الشمال › والتي تبدو على خحريطة البلاد العربية » 
وكأنها قطعة بيضاء » لا يعرفها احد » ولم يسبق ان اكتشفها إنسان . إنها بلاد 
صحراوية خالية » لا سيد عليها . ولا مسود فيها » ولم يسبق لأي حاكم أو سلطان » 
أن فرض حكمه عليها » انها منطقة حرام تضم محيطات لا إعماق هما من الحجارة 
والرمال . وكان الجزء الذي وصلنا اليه من هذه المنطقة الآن يسمى بالبحر السافي . 
ومن المعتقد » كا يقول البدو » ان هذا البحر موجود في الحقيقة ٠‏ وانه يضم مساحة 
هائلة . حيط ا الرمال من كل جانب . وقد محدث ورید ل٥۷۲‏ نفسه » عن 
خطوط القياس والوزن » التي ابتلمتها رمال البحر السافي . ويقول البدوء ان قوافل 
بكاملها قد ضاعت فريسة هذه الرمال الخادعة التي ابتلعتها وع ذلك فحیث توجد 
أية وسبلة لاقتناص الحياة > وحيث تتعطف الطبيعة ولو بنقط ضثيلة من الرطوبة » 
التي تكفي لاخراج اقل ما يكن من العشب من الأرض لإطعام 
حفنات من القمح في الأرض القاحلة » أقام البدو . مؤلفين 


1۲ 


مراكز أمامية صغيرة 


وضائعة ٠‏ على أطراف هذه الأرض التي سيط وا عليها . وفد حتفي هولاء اناس 
لانية من هله الأماكن ېسر القرون القادمة . أو قد جمعصول ح شم شای 4 نم 
بندفعول إلى الامام > وسط الصحراء . ولكن كلل شي بعتمد على إمكان تخسن 


| أوتدهوره في سير الدورة الكونية . 


3 يكون هؤلاء الناس الذي يعيشون على أطراف الصحراء » السلالة الباقية 
النحدرة من قبائل قوية وضخمة العدد كانت تقيم في هذه النواحي > في الماضي . 
رلکہہ کثیرا ما یکونون مھاجرین جاءوا البها من أماکن اکتظت بسکانها » بسبب 
التزابد الطبيعي » في عدد السكان . ما ارغم البعض منهم على المجرة طلبا للرزق . 
وهم بعيشون وكأنہم في جزر صغيرة » بعيدين عن ضجيج العام وعجيجه ‏ ولا 
بخضعون لاية سلطة خارجة عن محيطهم . ويعتمدون كل الاعتماد على أنفسهم . ولا 
كان الحفاظ على الوجود > یتطلب بحکم الضرورة » وثوقا من الترابط بينهم ٠‏ فإنجم 
بملکون احساسا حماعيا . هو جزء من کيانهم ووجودهم » مع تحفظ معاد تجاه العام 
الحارجي . ويحمل ابناء الطبيعة هؤلاء » إذا شاء لنا أن نطلق عليهم هذه التسمية » 
كراهية خاصة ٠‏ يبدو انها متأاصلة في دمائهم . لكل انسان ليس منهم » ولا سيا اذا 
کان یت الى عنصر غريب . وهم يعتبرونه أجنبيا عنهم » لا تنطبق عليه شريعة 
البادية » ولا اوامر الدين ووصاياه . وقد كدت أن. أمر بمثل هذه التجربة » عندما 
عبرت كرجل ابيض للمرة الأولى الجزء الجنوبي من صحراء الربع الخالي . 

ويؤمن الربع الخالي ايضأً المأوى لطراز آخحر من السكان . إنه الطراز الذي 
يضم العصاة والمنشقين على القانون » الذين نبذتهم مجتمعاتهم القبلية لأخطاء خطيرة 
ارنکبوها , ٠‏ ومثل هذه العقوبة - عقوبة النبذ - هي أقسى ما يكن أن يلحق بالبدوي 
من قصاص » تماما ي ء كما كانت الحالة لدى شعوب الشمال في الماضي . فالمبوذء 


کک dT e‏ قبرا » 
ء واغتصا 
لرا ا چن . ففي ا الي تقوم 2 روابط ال ر إلا تمتم 


نه محترمة الغاية إذ أنها التي تلد النسل ء وتحفظ القبيلة . 
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ومشل هؤلاء الرجال لا بيوت هم » والخارجين على القانون لا 
الاوى ء إلا ني صحاري نائية كالربع الخالي » حيث لا سيطرة لانسان جا و 
هؤلاء الرفاق » اللذين يتشابهون في المصير » يلتفضون اى بعضهم الیعضں ویریر , 
عصابات تكرس نفسها لوسائل الوجود الوحيدة الباقية لدےہاء رهي الملل زٍ 
N‏ 
ايض » ولا يدري انسان کیف یعیش هؤلاء امنبوذون وأین یعیشون . فهم ظهرور 
فجأة » ثم يعودون إلى الاختفاء في الصحراء غرر المطروقة » ويقطعون مسافات طربلة 
على هجنهم السريعة » الي لا غنى م عنا ولدييم حامسة شم غرية » إذيشعرون 
بكل قافلة تدخل المنطقة الصحراوية . 


وتعرقت قافلتنا في جبهة واسعة > وقد انشطرت إلى مجموعات فردية . وكانت 
كل جموعة تضم سبعة أو ثمانية من الحمال مربوطة إلى بعضها » وقد رفعت رؤوي 
المتكبرة » المشدودة بحبل إلى أذزاب بعضها البعض » وقد ازدانت هذه الاذناب بعقل 
صغيرة مزخرفة . والغريب في هذه الحيوانات » إن المرء لا يفلح في اقامة علاقات 
EE gS‏ 
E E‏ الرضى والسخط » وني وسع 
الانسان ان بحکم فورا » بأنہا تکرہ وجودها کجمال » ولکنہا في الوقت نفسه › تحتفر 
Ea ga‏ 
ا ر ف اراي وا ب ووا ر ا ا أو نخزت 
للوقرف > صدرت عنہا اصوات عاض اة ٠‏ وكرت عن تاا لصفا 
الطريلة » وكان اول أن 
' رها » ویولیها اهتمامه ٠‏ دما تصل مرحلة الجهد والانباك » تصدر عنها أصوات 
a N a‏ 
aE‏ القيح ٠‏ وفي لات ركبها الكثيرة 
٠‏ ك ٠‏ الي رائحتها النتن الي ت فان في عيونها الباكية ء التي حيط بها 
ا ا 
ل 


تعض من يقف أمامها ‏ 
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لاع ال ل راكبها ي وجوههم بنظراات قاسية متفرسة:: وقي هاه القظرات 
ا ی 1 المزوج بالاعبام والازدراة ٠‏ وليس اف وسحني أن انمو جبها كن له 
اشا er‏ حالتها النفسية . 
کات اف ا ال لا تزال تسبر هتوازية مع اتجاها . وسرعان ما احذث موجاتها 
raa Eh, 0 5‏ > إلى ومضات 
gre ahe‏ ا 1 برز آمامنا على شکل سھل بتر خونا ي کل 
8 قصی نى ببلغة النظر > وكانت الأرص تالف من الول الحاف 
تي ر اثر ت فوقه مساحات من الرملى آلرخو > وکان في وسعا ان نز ی اثار 
بعض الفوافل الاخرى بوضوح في الأماكن التي تقسو فيها الارض . إنها اثار اقام 
الال الي وطئتها عبر القر وب الطويلة . فهده ( هي الطريى الي عبرت فيها القراقل 
القدية » مارة في الجنوب العربي » عبر اليتمن الى الشمال . ولكن حى ي هذه 
الاماكن التي ظمست' الرمال المحتقلة اثار اقدام القوافل فيها مسافة ميال عدة > كان 
البدو يعرفون طريقهم الصخيح فيه آناء اللبل وأطراف النہار > بتعيبن لا بتطرق آليه 
شك . وكان سعيهم وراء الحفاظ على الوجود هو الذي يضبط قيافتهم للاتارة ay‏ 
يصل حدود الكمال » إذ أن أقل خطيئة في الصحراء المجذبة > تعني الموت الاكيه ٠‏ 
ركنا نغذ السبر كل يوم بين أربع عشرة وست غشرة ساعة ER‏ 5 
ل رحبلتا عند الفجر الشانبه 6 ابجدونا الاو بخااام افر ا ey‏ 
غر القع E e‏ وكاقا ‏ 
ستقل ارجوخة طفل ناعثمة rag E a:‏ > 
أشعتها المحرقة > كان كل a : ne pa EEA‏ 4 قاف 


افا چان r‏ اا 
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البلورية » ينفذ إلى عيوننا اللتهة » كحراب مدببة » وكانت اجفاننا التي امتلأات 
بالغبار» تصر صريراً مزعجاً » لدى أقل حركة . وكانت أطرافا قد جهدت بالالام 
والمقاعب . التي أخذت في التزايد » حتى أننا وصلنا إلى حالة من الخدر الجسماني 
العام » فلم نعد نشعر بشيء . ولكن حواسنا كانت متيقظة أشد بقظة . وكثيرأً ما 
يخيل الى الواحد منا أنه يرى بيتاً عل مبعدة » بمنتهى الجلاء والوضوح . وعندما يعود 
إلى النظر في عين الاتجاه » جد ان ذلك البیت قد اخحتفى » وبانت مکانه موجات 
شاحبة صفراء من المواء » ترتفع وتهوي » متغضنة وقافزة . وكثيراً ما يصاب الواحد 
منا بالفزع والرهبة › عندما يرى سحابة من الرمال » لا تزيد في حجمها على حجم 
السحابة العادية ترتفع في عمود نحيل » ثم تنتشر في المواء . وتمتد في رقصة عمودية 
دائرة » وكأنها تتحول إلى ذراعين ممدودتين » ثم لا تلبث أن تختفي في ومضة عين 
لتعود إلى الظهور ثانية والتحويم في مكان آخر . وكان البدو ينظرون الى هذه 
الدوامات الوائية » نظرة الرعب والخوف » إذ يعتقدون أن افراد الجن يتقمصونها . 
وهم يعتقدون أن الصحراء > مأهولة بمختلف أرواح الموتق » والشياطين والأبالسة 
الذين يؤلفون ملكوتا هو بين الموت والحياة . وكثيرأ ما خيل إلي بأنم على صواب في 
هذا الرأاي » ويكره العري الصفير ء لأنه يخشى من دعوة الأرواح . 
وعندما تميل الشمس المحرقة نحو المغيب في السماء » وتحين ساعة الانتقال 
السريع الى الليل » يصبح المره وکأنه يستیقظ من کابوس مرعب قار البدن ٠‏ 
يأخذ في الاختفاء . وتبدأ ثورة الاعصاب في الخفوت شيئا فشيشا في موجات رخية 
طويلة . وعندما يقام اللخيم لقضاء الليل » ويستلقي الأنسان والحيوان طلباً للراحة » 
ويسود المدوء الكامل » ويختفي القريب والبعيد اخحتفاء جزئيا في ضوء النجوم الازرق 
الخافت » وهي تبدو قريبة من الارض › وأكبر حج) من المعتاد » يشرع الانسان في 
سماع أصوات منشدة » ترتفع خافتة ثم تنخفض الى حد الاختفاء . إنه صوت 
الرمال التي تغني ٠‏ والتي تقفز وتركض ٠‏ وتحعملها أقل نسمة من النسمات طائرة في 
المواء . ونج الانسان بشعور غريب من التجلي والنكشف الصوفي ء ويشعر بالحياة 
الخفية التي تفح بيا الصحراء ٠‏ التي تبدو متينة في ظاهرها . وعلى الرغم من ان 
الانسان لا يسك بيذه الحياة الخفية بأحاسيسه العادية الخارجية ‏ إلا أنه جد تن 


١ 


Cw 


کل افكاره ومشاعره . وأصبح في امکساني أن افهم لاذا اثر العرب غيرهم مب 


فوشت أن يروا في هذه الأراضي غير المأهولة »؛ موطنا لكائنات غيية وغير عرلية . 


وقد ثرت ي هذه القوى المىعثة ن الأرضس وامايبطة من الباء { وت رکب ایا 


ا . وقد اتضح لي شيءَ اخر على الأقل ‏ فقد تحررت من جميع روابط الوجود 
لاسا ۽ وأحسست بدنوي من وجود عيبي اخر > وتفهمت فجاة . لماذا وصلت 
رامنا عن الله > منتهى الصفاء والنقاء والنبل في بلاد الصجارى › ولاذا قات 
راان من اعظم ديانات العام » في مكانين قريبين من بعضها كلل القرب من هذه 
النطقة . 

وني ذات مساء » وكان الظلام قد خيم > ولكن القمر لم يكن قد طلع بعك »> 
وكانت القافلة لا تزال ان ل تاراق مت مر ا 
كامل . التفت الى رفيقي أريد سؤاله عن أمر ما » ولكنني ما كدت اقتح شفتي » 
حى همس في اذني : « صه ٠‏ اللصوص . إنئهم قريبون » لا تتكلم » . 

وجلت بنظري في كل مكان » فلم أر ما يريبني » في جنح الظلام . ولكن 
عندما توقفنا » واشعلنا النيران » افزعنا ضوت طلقة نارية O e‏ 
رسارع كل واحد منا إلى الاختباء مع بندقيته وراء الجمال التي كانت مقعية في دائرة . 
ورات الآن باجا خاي وا > تظهر في الظلام a Ê RI‏ 
بتطون الابل المهرولة » وكلل رجلين منهم على ظهر هجين واحد » وكان هؤلاء هم 
الصرص » الذين حذرنا من مجيثهم > ولكنهم عندما راونا على استعداد لقابتهم 
E‏ > وإننا نقوقهم عدداً > ترجلوا عن ابلهم › tene iye ena‏ 
E PRA‏ 1 . واعطيناهم بعض ايز و 


نو ر( 
e 4 N 2, 0‏ 


0 a TNR av a j| ۹ھ‎ = 


E MOM a‏ ا یہ اد 


زرف اقلا ات يوم اشا تيلوا واطالتو بارتھم اک ار . ت امار م ور 

معنا الى اللحظة الى هدهنا قيها ا لمخيم . اوتحالقوا i rt‏ 
بو هول إلى أسثلة تتتاول كا كل 'أمر تن الأغور » وكان لبدو في فون ذلك شیر 
ي اعداد الال لله حلة الثانية ERAS‏ 


ھا ٦‏ اقرا خملون بشادقهم عل أكتافهم طيلة الوقت . ولکن ولا 


الأعداء قاد استقبلوا كضيوف » وقانؤن الضيافة مقدس في ميم الظررز 
والاحتفالات . وهذا أهر بستطيع الاتسان أن يعتمد عليه كل الاعتماد دائ , فخي 
هؤلاء العصاة ؛ الذين تبذهم المجتمع الانساني يطيعون شرعة الصحراء . 

وبعد أن ظلاتا حرم قي الصحراء غير آلماهولة ستة أيام ٠‏ وصلت الفافة 
اشا ال لآل ا لجال التي تقع في طرف الربع الخالي . وبدت بعفی ئاز 
الخضرة ألتفرفة ٠‏ تظهر عل ا من جديد » تما يشرر إلى زجود بعض الرطوب 
فيها . وحيثا بوجد هذا الحطلب الأساسي الأول من متطلبات الحياة > وهو لاء 
ففي وسع الانان أن بتاکد عن وجود البشر افا ١‏ مھےا کانت أوضاع الحياة الي 
بعيرل فيها تعية وقاضية . وسرعان ما ظهرت أماهنا مستعمرة بدوية تدعى شبوة 
وكان الوقت عند الظهيرة › وكاتت الشمسن قد وضلت كبد السےاء › اواحذت ترسل 
اشعتها عمودية عل الأرض . ؤأحذت ٠‏ أنا الذي ألفت مناحا الطف من هذا المناخ ؛ 
gira RT‏ 
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بيا کنت ارکز نظره الاشتهاء والرغبة » على أكواخ القرية البعيدة » انحرقت 
القافلة PN‏ فجاتياً » متجاوزة شبوة التي اضحت عل مسافة بميلة ) في لية 
وأساعة ٠.‏ وقد لفت أن آهل هذه النطقة يكرهون اللاحانب كراهية خاصة › وم یکن 
ي وسم رزجال قافلتي ؛ > أن يغامروا بدح وها » اوي رفقتهم نصزاني أوروبي, وكا 
هذا القول بنطبق ايضاً على ذ إرمة » التي وصانا اليها فوراً بعد شبوة وقد أقمنا _ 
ستراحة الظهيرة عل مبعدة من القرية » وتحتم علي أن أختفي في اة عتإماذهيا ٠‏ 
اثنان من رجال القافلة » إلى القرية ٤‏ بحا عن الام و دما عاد الرجلا 


کان راشي ا لی تاور . وکن فی اکان سره قط بر جا 
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e a و‎ 1 
۴ 1 8 
= : 4 i 8 K4 


i 4 ١ 
بط راس‎ N 
3 
a 
. 8 ۰ 
ا‎ 1 | ۰ ٤ 


المرتفع » وقد احنيت رأسي › لاظل مختفياً قدر الامكان عن عيون الزائرين . وفجاة 
اقترب بدوي . كان يقف إلى جانب الطريق مناء وعندما وصل إلى ناية الي 
الطويل . راني » فتردد لحظة واحسدة » ثم حل هجيني دون أن يقول كلمة » وقان, 
جانبا إلى الأجمة » ثم بدا يركض بسرعة هائلة » وهو يجر الجمل وراءء » وأنا عل 
ظهره . ولم تكن حامية القافلة قد رات شيثا تما دار حتى الآن . وعندما صرنا عل 
بعد لا بأس به . توقف هذا الرجل عن الركض ٠‏ وافهمني أن أي ي أجنبي لا يستطيم 
المرور بسهولة من أرضه بأية حالة من الأحوالء واني قد دوت مع متاعي ملکا 
له » وإنه سيعاملني كا يجب أن يعامل الاجنبي وفقاً لعادات بلاده . ٿم استل خنجراً 
معقوفا بيده وقام بحركة لم أخطىء ء في فهمها . 


وأرى لزاماً علي أن أقول هنا » أنني م أكن أحمل أي نوع من السلاح معي 
طيلة الرحلة > وان ثمة أكثر من سبب واحد لذلك . فعندما يشك البدوفي أن 
الغريب بحمل سلاحاً ء يتطرق الشك إلى قلوهم فوراً ‏ وجاولون کل ما ئي وسعهم 
الحصول عل السلاح الذي بحمله . وهم إما أن يلحفوا في طلب هذا السلاح الحافا 
شدیدا » بحیٹ يتحتم JE‏ اعطاءهم إياه » أو أنهم يسرقونه منه 
بصورة سرية . على أي حال » يكون الغريب بلا حول ولا طول » وهو وحيد أمام 
مجموعة ضخمة من البدوء هذا إذا وقفوا منه موقفاً عدائياً . وإذا ما استخدم 
الغريب سلاحه في لحظات الخطر » وقتل رجلا من أهل البلاد فإنه يصبح خاضعا 
لقانون الثار الذي لا يستطيع الفكاك منه أي انسان . يضاف الى هذا أن حراسي دائاً 
مسلحون » وإن سلاحهم يكفي لمواجهة أية حالة طارئة . وعلى أي حال ء فقد 
اظهرت لي التجارب دائ إن من حسن السياسة والتصرف » ان لا احمل السلاح 
مطلقا وانا وحيد في بلاد غريبة . 


وعندما ادرکت أن الرجل قد اختطفني » قفزت من فوق ظهر البعير وأحذت 
اصرخ عل رفاقي » بکل ما لدي من قوة . وقد ادركوا الأن حقيقة ما وقع . وجاءوا 
لنصرق › > بمنتهى السرعة . ومضى خاطفي هارباً ومعه بعيري وما عليه من احمال . 
ويعد عملية بحث طويلة » عثرنا عليه مختفياً وراء اجمة من الشوك ٠‏ وهو يقوم 
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وبعد أن اضعنا طيلة قبل الظهيرة بسبب هذا الحادث . واصانا السير بأقصى مى 
: لدينا من سرعة > لنتخلص من هذه المنطقة التي تكره الغرياء والتي تضم شبوه 
ن 


أ خی نا أربعة من بدو اموه ٤‏ بریدول السير هع فاقلا ج بیجان وکان اید 
1 هؤلاء الرجال الاربعة متعبا بصورة خاصة » فقد اقعى على ظهر جل عجوز وامتقدت 
سافاه على ظهره . ويبدو أن شكلي قد اعجبه » فقد ظل بتطلع إلي طيلة الوقت وبشير 


علي باصبعه مكررا القول : « یا له من رجلل غریب . إن له بشرة بيضاء » . 


ورحت افڪر بان هذا الرجل لو بدا في شوارع مدينة اوروبية ء قإن التاس فيها 
سبجدونه غریبا ایضا . يضاف الى هذا أنه كان قد دهن نقسه بشجم ضأن › 
ندفعت رائجته > فأضحت ما لا يستطيع المرء احتماله مدة طويلة من الزمن ٠‏ 


درصاتا في الصباح التالي » الرملةء وهي منطقة صحراوية رم اصلية . 
E EUEY TOE A O SER A gy‏ 
بو 2 وکانہا حبال بحيدة آو أشباح طو د رلة ست 8 ي اعات سمس الصاح 
٠ ٠‏ لانت هذه المنطفة هي آخحر ما سنقطعه من امناطق تلو من الاه و سل 
| تا فيها من اشق الرحلات . وكان رجال القافلة وحيواناتها قاد وصاوا 


ا 
حر حل " و‌ هة ؟ ) 
ود الانپال »> والضعف من حراء ما اتقضی من اجزاء رحلتنا . ول تم کن ن 


ا هزه الحشان 


۷۱ 


8 On rii 
د ف < هه ةة‎ 


والمبوط متها » في صغوف ختالاحقة » إلا بامخقار كل خاقق 7 ٠‏ 


ا جاک 
مزارع الئخيل الواسعة في واتي النوان 


e Re ai e e as DD a 


فرية محصتة في وادي الدوان 


پا قا e‏ 0ے ٤‏ 


ب ۽ کس 


ANE Ga‘. ON FP O OD Be. TY Oo. Sî... 


طراز البيوت في اليمن » ومئذنة الحامع وراء البيت 


13 3 ۴ ییک 4 ایک اند أن نجوه : 
س نر ئۆ ف ۳-4 N Er‏ س س aii‏ ` د م 
ی 
أ e‏ اة 1 زله قپ إل اح َ و کان ف" اض @ 2 || + 
٣‏ زت فر سے پڊ ا ا س ا ر ري للغار ٤‏ 
9 ا و و ب و 
سا کے ١ ۳ @ ٤‏ : ا م 9 
لصحراوية في غضون أربعة أيام . فالتأخر يوما واحدا قد ين ى '/ 
و ll UR‏ 
` احد رجال القافلة . أوثقه إل ٣‏ 
باص ها ادا اخارت ری ا | وی حرو اف ت 
٤‏ م 7 
1 أ e‏ آک ى ر ۴ ص 
ew‏ انتحار م وکان ہے لے نلا نه لے | الفتال 6 مله اباؤهې عه i‏ 
AVI TT‏ 
یا ٠‏ ا" 11“ 1 | ا 
ر حار المواد ال می ألما أ ن 1 el‏ 
رحلات عوافل هده , وکال و 3 f‏ ل هله الرحالات ساف ہے کا |“ 


ولك رهرهم ۽ تاستطاعتهہ اسات حه دد وهم . هلهم ع المحضى ٤‏ ار حل 


وكان قد امال يفف بان القية والفية © وقد ند 
وال KK‏ رشت س ي والفله ۹ و فر اصناه اخهد والسر. ا 


ae‏ استطاعه رحال القافلة جله عل السر : وق مثل هة الال کان ال 
بلجاون إل 


حیسروم احمل 4 يسيل صله الدہ 


عم آرادته | | a‏ 
2 کک . وكان المرعب . ان | o‏ نين الخحیوان وصراخه. 
ىدها ره ا ۴ E‏ . 2 
es‏ هه :وان لاعترف أن هذه العملية متناهية فى قىكو با 4او اسنها 
ت آلا ا و 2 

يضفيه البدومن حب ورعاية على ابلهم 


ومن الالوف بالنسبة الى الحمال إن تشع ف أوجاع المعلة وان تنهار 


E 2‏ 8 التي يكن العثور عليها داثاً على مقربة من سلاسل 
ثل 8 ل > ٠‏ وتيت الابل دون غذائها المعتاد .. وكان البدو بلجأون ل 
یاس E‏ . اعداد نوع من الدواء ١‏ إنه ماء القلي المالح > الذي يعدونه ل 
O GAD a‏ الجمل المصاب› دون أن 

ف اجه اة ال لتا وکا ا کا 


هنا | 

لاج جلي وي د ¿ وله : i‏ ۴ و ا 
ن کرب وکت ې چات آری ل اک یا ااا ل 
۾ يکن في و o‏ کج صاب في مکانه ليواجه موته المحتوم المؤم ٠‏ الاي 
0 ل کر ارا ب لان قتل الحيوانات 


١‏ كان القصد ذبحها للحصول عل لح 


A“ 


ay r Î er 
> ٣ س : ا کے ورس رو د‎ 
ee e - سوک‎ e e Rg وه ف نے سک سک‎ .. 
= 
8 


جک ب ۳ ك“ ق - i‏ 

بن نوج ضحم من الإ بر » حيطون به عادة صروج الحمال افيخرنن اأ 
2 . وعندما يتحر د الحمل الامامی يتور جیا 
اخ 4 ¿ ل E & N. 3I 2l‏ 2 : ۰ 


3 ۰. E U 
ت انت سەھ نش اد ا‎ 1 
ا س ر‎ 


التفكر الاسلامى ۰ إن الوت اللطىء حہر صن 
یری 2 8 e‏ 2 1 4 2 
الاد تة للموت نشرافه ده لديا لیمضی زی حت 
المؤسن پستطہ ê‏ ا 


الفردوس ` 
ودخلنا ف اليوم الرابح من رحلتنا ۰ وعند الطهيرة تفر یت ۰ وادیا ٤‏ يشوم = 


4 
۾ 6 


اكان الرملية وأحذ هذا الوادي يتسع شبئا فيا ا E‏ 
الوراء ّ 
الوادې » التي اصبحت الأن محدودة المعا وكانت هذه الخضرة في بداية الامر في نتف 
ريفرقة ى ثم ما لبثت أن أاخذت تكثف وتكثر . وكانت تتألف من بعض الاشواك 
إلحافة والاعشاب المطمورة في الرمل » محدثة سلسلة طويلة وتتعرج كثعبان اشهب . 
إل أن تصل الى سللسلة ال جبال ٤‏ التي كانت تتراءى أمامنا في المدى البعيد 


. الى احذت تنأى عنا تدرجيا . وبدانأ نرى الخضرة وقد غعطت ارض 


وعلى الرغم من أن استمرار القافلة في سيرها » كان يتم علل حساب المزيد من 
الجهد والتعب » إلا أن مظهراً من مظاهر الحيوية أخذ يبدو في حركاتنا ‏ فقد حأولنا 
ان فضي قدماً في طريقنا بأسرع ما بمكن » وبقدر ما تسمح لنا طاقاتنا به . وكانت 
الاإباعر ترفع رؤوسها بين الفينة والفينة وتستنشق الهواء بجماع خياشيمها . وبدت 
لمحات من التوقع السعيد تبدو في وجوه الرجال وتتراءى خحلف ما يلفها من شام . 
فقد انتهى الآن الشطر الأكثر صعوبة من الرحلة » وقد أكملنا عبور الصحراء 
الحقبقية بنجاح » دون أن نخسر شيا سوى عدد من الابل » وخلفنا أهوال الربع 
الخالي وراءنا . وقد وصلنا إلى أول أهدافنا بعد هذه الصحراء » وهو وادي بيحان ٠‏ 
الذي كنا نمر الآن فيه . وها نحن نسر الآن في مناطق مأهولة . سنظل نواصل 
الترحال فيها منذ هذه اللحظة . 


ووادي بيحان » هو المنطقة التي تجاور اليمن مجاورة مباشرة . وعدد سكان هذا 
الوادي ضئيل » كا أن مناظره الطبيعية فقيرة . وليست فيه مدن كيرة تضم وحدات 
سكن كبيرة » كتلك التي توجد في حضرموت » في الجحانب الثاني من الربع الحخالي . 
د أكواخ متفرقة من الطين » في الوادي الواسع على مقربة من سلاسلل الجبال . 

وكانت قبيلة بني مصعب » التي تنزل هذا الوادي » في حالة نزاع مستمر مم 


^1 


ST IR Ry 
النازعات المستمرة بين القبيلتين › سوی أن تجاو رهما » هو الذي خلت الشاعار‎ 
. وهذا أمر مألوف حتى في البلاد المتحضرة‎ 


وعندما دنت القافلة من أول أكواخ بني مصعب ۰ قسامت بلفة وار 
متجاوزة المساكن بصمت وهدوء » ودون أي حدیٹ يدور بین رجاها ا ۵ 
الانتباه . وانقضت ساعتان تقريباً ‏ وكان الظلام قد بدا يخيم علينا . عندمان ر" 
عل مقربة من بثر مهجورة . وتمكنا لاول مرة منذ عدة أيام 1 


> من أن نشرب ماء زډل 
باردا » احسسنا معه » بمتعة لإ 


توصف . وما كدت انصب سریري السفري ٠‏ حي 
مضيت لي اغفاءة عميقة » وما لبشت أن افقت منها بعد وقت قصيرء فقد اکتشف ب 
مصعب وجودنا » وأصبحنا معرضين لخطر الهمجوم » فقررنا المضي بقافلتنا . وبس 
بحث طويل في جتح الظلام » عثرنا على منخفض عميق » وسط الكثبان » تبط ب 
لال عالية تصلح للدفاع من كل ناحية . وقد قضبينا بقية اليل في هذا النخفض . 
وأراد رجال القافلة في الصباح التالي الضي بأقصى سرعة مكنة للخلاص من هل 
تة الحادية . ولكن هذه الرغبة م تتفق مع خططي » فسلطان بيحان » الذي 
يحكم هذا الوادي يدين بالولاء لسلطان عدن . وهذا السلطان مشمول بحمابة دولة 


كسى هي بريطانيا . التي تتولى المحافظة عليه من مطامح ملك اليمن التوسية؛ 


! لي نشطت نشاطا ملحوظاً في هذه الايام . وأردت القيام بزيارة السلطان لسبب 
حاص . فبیحان , الي لا تضم إلا منطقة لا كشافة للسكان فيهاء والمدفونة لي 
رمال الى وسطها ٠‏ كانت في يوم من الآيام » امارة مزدهرة من الامبراطورية 
٠ e‏ وتعتبر اليوم من أهم المناطق التى تحفظ بقايا تلك الحضارات 

ی برف الین ع ایر ےا ا 
الفرصة المحتملة غير الودود ا 


لر ٠‏ أعربت عن عزيتي > دار نقاش | ستطال أك من ساعة على الطريقة 
بيه 2 4ط 
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م ۰ بأنهم سیتعرضون ال ے > إذا ما فعلوا ذلك . ولكفي 
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مبارك آخیراً > استعداده لمصاحبتي وحده » شعورا مه 


AY 


اليوم 


ا فى الحفاظ على حياقي . وتف أن تمضي القافلة في طربقها ٠‏ أن تنتظفا قي 
1 حار منطقة بيحال . قمصیت مه مارك بح العاصمة . 
اليوم التالي ۰ ج 2 - 
ا تصعد الجبل الى قلعة السلطان . والشكوك تساورنا في الطبقة الي 


و چ 


hs‏ . وكنت امتطي صهوة هجيني ٠‏ وقد قل ظهره . با مله من ماع 
ر , هو كل ما أملك في هذا العام . ولم يقع أي حادث مثبر طيلة اللطريق . ود نر 
ا > وعندما وصلنا قمة الجبل » اندفع فجأة نحو من للالين بدويا من 
e‏ باتجاهنا . إخهم جنود السلطان › بل ولعلهم کل ما لدیه من جیش . وکان 
ئل واحد منهم مسلحاً ببندقيته وخنجره » أما ملابسهم فرثة حقيرة . وأحاطوا بنا في 
والضجيح . وسرعان ما لاحظت أن العيارات كانت تطلق في الهواء » وإن الامر لا 
يعدو جرد لمو ومزاح . وقد اطلق كل جندي عيارين ناريرن تحية لنا ء وإذا ما اعتبرنا 
فيمة ما هذه المادة من ضرورة قصوى في الوجود في تلك المنطقة ء تبين لناء أن 
الاكرام الذي قوبلنا به م يكن عديم الشأن والأهمية . وقد تبينت › في بعد أن 
الجماعة حسبتنى مبعوث دولة اجنبية » بجحب أن اقابلى بمظاهر الأحتفاء والاكرام . 


وعلى الرغم من اسراعي في إيضاح هذا الحطأ في هويتي ٠‏ فقد استقبلني 
السلطان استقبالا ودياً للغاية . وكان الرجل عجوزا يبدو عليه الانهاك والتعب ٠‏ وقد 
فخ نفسه بالشحم » وارتدى ملابس ليست من النوع الثمين والمترف . وقد سمح 
لي با لجلوس في مكان الصدارة الى جانبه » وبرهن على الفور» على تفتحه الذهني 
سماحه لي بالتقاط ما اریده من صور » ورسم ما ارده من رسوم » خلافا للعادات 
الألوفة في هذه البلاد . حيث ينظر إلى كل اجنبي نظرة الشك والعداء الى حد كبر . 


الى ابعد من ذلك » فوعدني بتزويدي بحرس من رجاله للڌهاب إلى أي 
ن أشاء . 


جميع جنود السلطان الثلاثين في الاستقبال » وتحلى حولي في تلك 
رهه الصغيرة إلى حد ما عدد ضخم من الاشخاص الجائمين على الارض ٠‏ 


م ر2 ا - 
ل مم رائحة العرق » لا روائح الورود » وكانت العادات تقضي بان يتحدث 


AY 


الحميع عدة ساعات وان يتحدث أكثر من شخصين ا 


E SEE :‏ بے 
في وففات نحمل طابع الزهو والخيلاء . وكان الجنود يقدمون ال الضيرن ٠‏ 
a DG a‏ 
م BN‏ 

ويخرجون با الى الخارح ليتناولوها وكأنهم في نزهة . 


زر اع ا بالملل من هذه الحفلة الطويلة ٠‏ ودنا السلطار ‏ 
ونوسد برأسه ايء بالدهونات رکبتي وراح في سبات عميق . 
الحجنود حذو سيدهم وراحوا ف اغفاءة ي وم بعل يسم إە صوت ننفس هزر 
الرجال السمر الاجساد الذين برتدون بعض الملابس الزاهية الملونة . 


وبعد هذه القيلولة الجحماعية » فررت المضي لمشاهدة آثار الاضي البعيد 
ورقفت امام ذلك الجل الذي يضم في احشائه اثار امبراطورية قوية وعظيمة . ما زالن 
دفينة تننظر من يكشف عنها وكان السلطان الصديق قد بعث بأحدرجال 
ليرافقني » وکان يدلني على أهم الأماكن التي مجحب أن أراها » والتي بدت لي صالئ 
لالتقاط صورها . ولل تكن هناك إلا بعض قواعد الاسوار القدية البارزة في الرمال . 
ولکن هذه الاسوار الترابطة والثابتة > والتي کانت تضم في جنباتپا عدداً ضخما ن 
غرف الداخلية . ما زالت تظهر بوضوح » ومتد مربعات اثر مربعات عل مساحات 
ی و ی ا ی ا 
نکون بايا بعض المعابد . أو ق 
اهلة بالسكان في هزه المنعلقة 


الان فاحلة ومهجورة 


به وتناسق » إلا آثار من نوع خر فد 
عات الاجتماعات . ما يشر الى وجود مدن كانت 
. وأخحذت أسال نفسي دهشا کیف یکن لبلاد غدت 
ر د تمن إلا الكفاف في العيشة وفي مت طلبات اليا 
اضرورية الى عدد دور جدا من السكان ال ازال می ن ر ا ان 
؛ أهلة بالسكان الذين يعيشون في ترف ورخاء؛ 
ضرية ٠‏ والذين كانوا في الوقت نفسه أرباب حضارة 


دبع امبراطوریات عظيمة قد نشات على التتابع في هذه 


N a 
لفرنین التاسع قبل الميلار والثالف بعد الميلاد ۽ وهي امبراطوریات مع‎ e 


^4 


قا ا ارا و شتهر أمر مدا أكثر من الف سنة ٠‏ ولا سيا مديئة 

ارب ال کات تضم معد «جوام» ااشهتور . وكانت مارت حاضمنة الس اجن 
r:‏ یٹ کان أهلها يعبدون إله القمر > والمة الشحس » والكواكب والرشرة 
اانن . وكان بطاق على إله القمر اسح « المغوت ٠‏ » وقد خحصض لعبادةة آأكينز 
ی د ایپ رین في مارب . وکان إله القبر كغيرة من الاهة من الجبوبات 
ئة » وكانوا بقدمون الاضاحي من الحيوانات » كا جرقون البخور إكراما شذ, 
اة . 
وأبقظني مبارك في الصباح التالي » عضد شروق الشنس تناما . وسرغَات ما 
مات امال باهالما » ومضينا نواصال السبرافي طريقنا: وكنان ميارك في أاحسن 
الات لان کل شیء مر على ما یرام » ولانه سیکون في متزله عا قتریب . وقد بث 
الاطان باحد ڄنوده » وهو بدوي من بي قصخب ليقوم على حرامتتي حى دو 
البمن » ولکنه کان کمرافق شرف أکثر منه مرافقا جارسا . 


راحذنا انصعد نبطامن لجديذ عر الكجان الرملية .ارعان ها وكا إن 
ساسلة جبلية عالية كانت تندفع إلى الصحراء مسافة عدة كيلومترات ورای اغ 
عجباً في هذا المكان . فالرمال الى تذروها E NS‏ 
الراجه الصحراء واا تتساقط على ماقا مته > حرف او ك 0 
بقف موازياً للجبل > بحيث بنكون مضيق ضيتى بين الكئيب والسلسلة الجلية . وكا 
سير معظم طريقنا عبر مثل هذه المضاتق التي تتلوى في منعطفات وكا تع ا 
بتلوی . وعلى الرغم من اغراقنا في الس فی لیات من جنا ا : وچ ر ù‏ 2 
E e‏ 


E i 4 we 


ار ا قائل شمال الحريرة العربية . وربا كان ا ام 
ې بال فی فلل ِ ةف ا فقا ی : ا 
لدي طردتهم شرعة البادية . وعنذف اسه وجودې. ل پار ر 
e‏ 2 بصورة خح صه ۰ وکاا يتناولاان کل : 

واحنة واھ بت کې : 


کي ج 
ا 


ووصننا مد طهیرة ارم الشاي ٠‏ الى مور بین ابال ۰ يقح فی زین ر 
ا2 وق فة ا ا د 
سلساتين صحمني مز سلاسل الجال . وفي قمة هذ لمصیق قرم سے , 


أجزائها تفوش جربا 

وض أن يعنقد المرء , ار 
نحصين E e a‏ 
اهاز کله , يدو أيضا كسد صخم » ينع تدفق مياه الفيضان والامطار » بين 
بصح ې الامکان اسالتها ای الودین المجاورة . 


4 Ee a TT 
متوازيال » وقد بني من الخححارة الضخمة اي تغطي بعض‎ 
li - واک‎ ۳ 6 . ° 

برع ی عو قق کل تاج وس افر 
هد الناء الصحم کر جزءا من جهاز 


ووففت حل فمة اممر . إنه الآن المحر الفاصل بين اليمن وحضرموت 


درت امي ارم الي نان كانت هدف محاولتي كلها . إنها ارض البمر 
السعيدة . 


A" 


N 


۶ ۹ 
إل الأرض الحرمة 

AN‏ الناحية الأاحرى للممر » بقلب يفيض سعادة واغنباطا . وغدوت 

عل أرض ملكة اليمن . فقد اننهت رحلة الصحراء الشاقة والكثبرة النصب . 
رغققت مغامراتي » ونجحت في دخول الأرض المحرمة من باها الخلفي . 

ووصلنا قبل المغيب قرية هي مسقط رأس بني عفيل ٠‏ القبيلة التي ينمي إليها 
رفاق السفر . والتي لا تبعد أكثر من ساعتين عن حريب . أول المدن المهمة في اليمن 
من هذه الناحية . ورحبت نساء الصحب وأطفامم ٠‏ بالرجال » بقبلات لا تخلو من 
لمن الالسنة دليلا على البهجة والفرح . وسار بي مبارك إلى كوخه . وكان بتألف من 
غرفة واحدة » قضيت فيها ليلتي » مع سائر أفراد أسسرته . وبعد أن قضينا يوما من 
لراحة . كنا في أمس الحاجة إليه » أراد مبارك أنينقلني فوراً إلى صنعاء عن طريق 
ارت وکن لاور سارت سير شارا : 

ففي صباح اليوم التالي » الذي توقعت أن أقضيه مع أسرة دليلي مبارك » 

ننمتع بالراحة التي نصبو إليها » جاءني شيخ القرية » الذي يراس القبيلة ويقوم بدور 
حاکم المنطفة أيضاً > ومعه أحد جنود الملك . وبعد تبادل التحيات الودية الصديقة › 
تفت إلينا الزائران لا ن ا وأحذا يوجهان إلينا الاسئلة 
اده . وکان وجود الجندي في البداية قد أثار في نفسي الكثر من الشكوك » ولكن 
ا 
ددا لي أخيرأ » إن شيخ القرية راغب في الذهاب . ولكنه توقف طويلا 
ا . ولكنه بدلا من ذلك توجه الي بالحديث معلناً أنه 


AY 


قد تلقى الأوامر بإرسالي محفورا إلى عامل حریب . وعندما سال 
يستند إلبها في ذلك » لم يستطع الإفضاء بأية تفصيلات آخری » وان 
قوله » هو أنه غدا مسؤولا بصورة شخصية » عن نقلي بأمان إل ا 
خدوت فحت الاعتال الاحتاطي ‏ وكان اليم اليد الذي اوو ك 

2 


عن الاے , 


التي سمع فيها الحاکم بوصولي وهو في حريب . عل Te‏ 
القرية إلا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية . داكن من امعروف » آن تقل لار 
هذه البلاد يتم بوسائل سرية هي في منتهى الغموض . E‏ 
عن اللاسلكي أو البرق في أوروبا : 


وهکذا حلت امتعتي على بعيري من جديد واستقل الشيخ وصاحبه بغليه. 
ی ا ری ا ردن ر ال 
ا مرو و اا فت ر 
بطع الم بتوسيع ملكته » قد ضم إليها مؤخرا وبعد صعوبات كبيرة. 
الأراضي تي تفع حول حريب بعد مقاومة عنيفة ظهرت من قبيلتی « جروي ر 
9 بني عبد ي وكانت مهمة الحامية القوية » في هذه المنطقة ء إخماد أية ثورة فد بفرم 
ا البدو الذين يتعشقون الحرية . ولم يكن وجودها » يعتبر مرادفاً للسلام عل أي 
چ ر کان عا کیک 
وتلا ذلك إطلاق العيارات النارية بصورة شديدة على مقر الحكومة > وقتل جندي 
واحد ۰ جرح عدد اخر من اجنود 1 

دلي غضون ذلك , کانت له 
دالاعلين الذين نلقامم 
الي . وكان 


> أخحذة في الازدياد > بانضمام بعض انر 
في الطريق ايها . والذين كانوا يتلهفون إلى رؤيتي والتطلع 


ا ي سي ان انهم ضوف قان التفهم . إِذ أن سکان هذه الخطفة ) 
یسہں هم ن رأوا في حياء 
أ . ت 


اع البلدة ء حتى وصلنا أخيراً إلى دار الحكومة » التي تضم 


ا 
٠‏ كانتا في مظاهرة احتفاء ونصر » تتولى حراستنا طواع 
با ماهير غفيرة من الناس , 


AR 


ومضوا بي فوراً إلى حضرة الحاكم . وقد سار الشينخ إلى يني اوالحنود إلى 
ل » ووصلنا ألا إلى مدخل وامسح ينفذ إلى قاعة كثيبة بخيم عليها الظلاء . 
رراینا عدا من الحنود لعلهم حرس الحاكم بجلسون على الحصر ‏ يشربون القهوة ء 
E‏ اللارجيلة » ويمضغون القات . ووصلنا بعد ذلك إلى سلم ضيىَ مرنفعة 
رجانه . وني رأس هذا السلم غرفة خارجية وفيها باب يقف في مدخله حارس هاثل 
اة » مدجج بالسلاح . وتولى هذا الحارس قيادق ومضى بي إلى مكتب الحاكم 
ارسي » وكانت للمكتب نوافذ يكسوها الزجاج الحقيق . مما يشير إلى الكثير من 
ا ا الحزء من الجحزيرة العربية . وانتشرت في أرض التب . الط 
الصنوعة من شعر الماعز » وامتدت بعض الأرائك على مقربة من الحدار . وجلس 
العامل « الحاكم » في وسطها » وإلى ينه ضابط عسکري وإلى يساره امین سره ٠‏ 
وأمام کل من صندوق من الخشب ۰ يصلح مكتباً للعمل » ومائدة للاكل . 

وأفسح لي الضابط بلطف وكياسة مكانا إلى يمين العامل » حيث جلست إلى 
الأريكة بجانبه . وبعد أن احتسينا القهوة جميعا > المصنوعة من قشور البن ممزوجة مع 
اهال . فمن المألوف في الحنوب العربي » حيث تنبت أجود أنواع البن في العام » 
وبينها قهوة ( المخا ) المشهورة في كل مكان في الدنيا » عدم استعمال البن الحقيقي . 
في القهوة التي يشربونها » والاكتفاء بقشورها » ولا اعرف تماما » ما إذا كانت هذه 
العادة » ناجمة عن رغبة أهل البلاد في توفير هذه المادة الثمينة للتصدير » والاكتغاء 
بالقشور التي لا تستعمل في البلاد الأخرى . أو عن تقليد عريق يعود إلى عهود 
فاي . وبعد دخول القهوة إلى أوروبا » أشير إلى إمكان استخدامها كعلاج » شريطة 
عدم الاكثار منہا . ويقول جوهان فيسلينغ وهو طبيب ألماني عاش بين عامي 
۳ و١٤٠٠‏ في كتابه الذي يعتبر ذيلا لكتاب « نباتات مصر » الذي وضعه 
e‏ ابينوس ) Prosper Apis‏ )7“ إن قشرة البن » تتج ا بارا يتا 
آله حباته شراباً حاداً : وهكذا يهب أن يعطى المصابون بالحمى » جرعات من 


() بر ۱ ۴ ۰ 
7 لببینوس ( ۱١١۷ - ۱٥۳‏ ) أحد علماء النبات من أهل البندقية » درس لي بادوا ٠‏ واصج 


تازا : 
e ۱‏ النبات فيها ء وفام ببحوث هامة في علم النبات › وسن أهم مؤلفاته بالات مصو ٠‏ 
#امفافير الطبية المصرية . 

( المعرب) 


۸4 


ف ان التي أصبحت تدعى فيا بعد بالقهوة السلطانيع : 


يعطوا قهوة مصنوعة من حب البن لي فصل الشتاء . وتأكيدا همز ارو وور 

1 8 4 lop; ! ا ةم“‎ EE 
e القشر تصنع في جميع البلاد الحارة من الجزير‎ 
: . . . الفعلية إلا في فصل الشتاء ليس إلا‎ 


وأعرب العامل عن دهشته البالغة من نجاحي في الوصول إل الیمن فن باړ 
الحلفي » ومن ناحية الصحراء . وأكد أن البلاد لم تشهد حادثة الارن 
وطلب مني أن أسرد عليه الطريقة التي تمكنت بها من القيام بهذا العمل ٠‏ فسردي. 
وعاد يكرر الطلب ثانية فأاعدت القصة بحذافيرها . وكانت الانطباعات التي لر ز 
وجهه تشر إلى أنه كان يفكر في غرابة أطوار الأوروبيين . ول يسبق للحاكم 8 
أورويياً من قبل . ولا رأيت تردده في السماح لي بالمضي في طريقي » وهذا ما اوجن 
لي به الانطباعات التي بانت في وجهه » عرضصت عليه جواز سفري . وأطلعته عر 
تأشيرة الدخول إلى الحديدة إبان رحلتي الأخيرة » لأفهمه أن هذه الزيارة ليست هي 
الأولى التي أقوم با لليمن . 
وهنا قال العمامل واسمه الكحلاني . . . ٳذن فكل شيء على ما يرام 
سمح لك غدا بالضي إلى صنعاء . 
وغمرني الفرح لدى سماعي بهذا الترخحيص فحاولت أن أعثر على كلمات 
مناسبة عبر بها عن شکري . واطلب الأذن في وداعه » والابتعاد عن سلطانه بأفص 
صرعة مكنة . ولكنني قبل أن أتمكن من ذلك » سمعت العامل الكحلايء 


EN ET 
. لك فيها بدخول اليمن‎ 


وسا 


وشرحت له > أن مثل هذه الرسالة لا ضرورة هما البتة . فالإمام يعرفني فام 
معرفة » ولي عدد 


من الأصدقاء في صنعاء 


مرة ثانية . وسصیسرهم سرورا بالغا أن یرون !+۴ 


وی العامل المقابلة قائ . , 


ته إل 
سنری . . . » وقادني جندیان من حضرته | 


یز الزنزانة التي خحصصت في غرفة واسعة كبيرة » فیها ست نواد 
رة أو ست ثقوب على الأصح ٠‏ نرتفع عن مستوى الأرض . وه يکل هك 
عل هذه النوافذ وإغا ورقات من الخشب . ويبدو أن اليمنيين يدركون دال 
E‏ الل في معاملة الأوروبيين . إذ عندما وقفت في مدخا البات . هومت 
تہاهی سحب كثيفة من الغبار . وقد رأيت رجلين يعملان في تنظيف المکان بدفع 
إلغار الملجتمع فيه إلى الخارج لكن نجاحه| في هذه العملية كان عحدودا للغاية . 
رزوت الأرض بعد ذلك ببسط . قريبة إلى البلي . ووضعت بعض الأرالك القذرة 
ىعاذاة الحائط . ونقل متاعي إلى داخل الغرفة » وتركت وحيدا وشأني مع حاجياق . 
ركنن ل أب وحيداً مدة طويلة ٤‏ فقد أنضم إلي حارس جلس إلى جانبي ول يفارقني 
ا وکان إذا حرج من الغرفة . أغلق باها من الخارج » وهكذا تعذر علي أن 
اخطو شرا واحدا بدون حراسته لي » والرجل جندي یدعی محمد ناصر » وهو متقدم 
نى السن » وقد سبق له أن حدم في جيش بريطانيا وإيطاليا » قبل أن ينضم إلى 
اترات اة وما فد ى له الاحكاك بالعال العري» ولحل تاكان 
السب في انتدابه للقيام بحراستي . 


ول تكن لدي فكرة عن القرار الذي اتخذ بشأني » وزارني في اليوم الأول 
ضابط » لعله انتدب للإشراف على اعتقالي . وقد ظهر هذا الضابط بمظهر الرجل 
الودود والكثير اللطف . وعندما سألته » أثناء حديث دار بيننا عن المدة التي يتوقعون 
إبقاء علي فيها رهن الاعتقال » أكد لي بجا عرف عن الشرقيين من مرح ١‏ ان القضية 
لا تنجاوز یوما أو يومين على الأكثر يطلق سراحي بعدها ويسمح لي بمواصلة رحلتي 
عل وجه التأكيد . وخيل إلي ان ما قاله لا بأس به » فجهود الرحلة ومتاعبها قد 
نبت قواي > إلى الحد الذي استأً فيه من محرد فكرة الراحة بضع ليالي حتی ولو 
كات هذه الراحة مفروضة علي فرضاً . ولكن هذه الفكرة لم تتحقق أبضاً . فعندما 
الظلام ١‏ أغلق حارسى عل النوافذ الحشبية إغلاقاً عك » وظلت مغلقة حق 
ل اران الطتن تيد الرارة ز ری ق روان ا ود نیت 
امار كلها في هذه الغرفة الخفيضة السقف ‏ وحمت عل التنعم بيرودة الليل 

دهكذا استحال علي أن أحظى بأية راحة في هذا الفرن » بالإضافة إلى 


۹۱1 


یکبرا شات رمب فیا کرم ,وقد امع و ررر 
التعمليات المشددة الصادرة اليه تقضي بالابقاء على النوافذ مغخلتة : 


ر 
علمت في) بعد » بعد الإكثار من سؤاله ٠‏ أنهم لا بخشون فقيل ور 


الظلام » وان يطلقوا النار على ری ن براقا الشرع ب وان ن و 
مألوقة لدى البدو لالإعراب عن سخطهم على احتلال بلادهم احتلالاً سكرب . 


وبعد أن قدمت عدة احتحاحات سمح ي بالنوم عل ظهر رج المراقية لي دار 
ال > ولكن الحراسة شددت علي في هذا المكان ‏ إذ رأيت نحو من ثا 
جنديا لاون اشرفة الصغيرة . ونصبت سريري في وسطهم . واستلفى رفاقي عر 
فراشهم يتحدئون ۰ أو يأکلون ما لدهم من طعام . ويستحيل على المرء هنال أن بد 
عل النجزئة اللازمة بين الحركة والنشاط > وبين السبات واليقظة . فعندما تنطلب 
الفرصة أو الضرورة أحدهماء يقوم هؤلاء اجنود ببذل كل ما لديم من جهد ار 
کل ا حم ن رج + واا فزن الا تر غل ری د ار عا 
نفس تلك الوتيرة التي تعمل على اخحتفاء كافة الفروق والحدود التي نعرفها ونالفها. 
وال نزج بينها لتجعل منها كل واحداً . 

واحتشدت جاعات من الكلاب غير الاليفة أسفل البرج » وأخذت تنقاتل عل 
بغايا الأطعمة والفتات التي كان اجنود يقذفون بها إليها . وكانت هذه الموسبض 
الليلية من نواح الكلاب وأنيبا » لا تنقطع » إلا عندما تندفع ا الحيوانات فجأة 
لتعوي عواء شدیدا وعنيفا » وتطارد جماعة من بنات اوى > وتشتبك معهم في معار“ 
وحشية ضارية » بعد أن 


ر د هذه الحيوانات قد غامرت فدحلت إلى البلدة ي 
دباجير الظلام بحا عن الغذاء . 


٠‏ لكان الجندي الذي ته عليه نوبة الحراسة يقعي وراء سور البرج العالي؛ 
ع من ثفوبه إلى الأمام . وکان يطلق في کل خس دقائق صرخة حادة وكأانه 
یوان شرس , وتتنافل صرخته إ 


لابراج القريبة فتنقلها بدورها إلى الابراج البعيدة 


و ی حول الدینة بکاملھا . وکلیراً ما اندفح صراخ هلام امرس فی وقت رواد" 
۰ ي ذلك هدير يصم الاذان . والقصد من ذالاك أن بطهر القائيزن على 
ل اہم ساهرون . وإذا حدث وأغضش اجدهم إغماءة قصيرة > فإنه سبرعان ما 
في مطل وف البرق الخاطفب كرا ما اجنام بقن ی الموسیقیین في ساعااټ 
اليل » مجملون طبوهم اسر وأبواقهم إلى حواجز الأبراج » ليحدلوا 
ARN‏ في اللحفلة الموسيقية سيقية التي تشتسر تشحرك فها أصبواات الل ر جال 
he:‏ . والتي غدت أخیرا » لا e‏ لرتابة . وبدأات الطبول تقرع أولا مذة 
رفا ساهة ثم تبعتها الأبواق بنفيرها العالي . وكانت هذه الموسيقى العسكرية 
ېدیءَ من من ثائرة سكان البلدة وجوارها إلى حد ما » وترمي إلى أعلامهم بأنرفي 
نهم الوم بأمان واطمثنان في ظلل رعايية جنود الملك الساهرين على حراستهم , 
ارب فى أن كلمة الطمانية حرد تورية , واثرت بعد هله الليلة ERA‏ 
ابر عل سبيل التجربة أهون الشرين . وفضلت قضاء ليالي المقبلة في زتراتي . . 


وقام الضابط الصديق الذي صب يته بالحناء ۽ بزياري e e‏ ) 3 
اثالث ۽ en‏ کان هذه E‏ صورة نأاطقة I RE‏ 4 وق ا ی SES‏ 


جه اسع لشي | حلي > دوں امود مل روا 


ر 
٩‏ 1 


۹ 


ERNE 2‏ اما حاص 


اھ 


وکان هذا البيت مزياً من السجن والمستشفى ونادي الضباط > فإفا مرف ار 
منود نقلل إلى السجن حيث يظل فيه إلى أن يشفى أو يموت . وكان الور ار 
للمسجونين المرضى »> الباحة المستطيلة الشكل » الي بجلسون فبها طبن ا 
بتحدٹون وهذرون . وكان الضباط يفدون بعد الظهيرة ال الكان ويستافون إا 
الحنود . وعندما تبلغ الساعة الخامسة » يكون الحميع قد احتشدوا في اکان  ,‏ 
ساعة ١‏ القات » » وهي ساعة بحترمونبا هناك كل الاحترام كما يحترم الغربيون اى 
الشاي . ولا غنى لأهل الجنوب العربي عن القات مطلقا . وهو من المخدران , 
ولكن أهل اليمن يسمونه أكسير الحياة . واستهلاك القات عادة شائعة شاملة . إر 
يتعاطاه الرجال والنساء والأطفال دون ييز من الملك إلى السلاطين وإلى الفقر 
والشحاذين » طا ما بتوفر لديم اال لابتياع هذه المادة الثمينة . وکثیرا ما قیال اذز 
سح امل الصيام أياماً عدة بسهولة » ولكنهم لا يستطيعون البقاء وما واحر' 


ونبات القات الذي يستخرج منه هذا المخدر » شجيرة صغيرة لا تزهر . وها 
أوراق فاتحة الخضرة خضلة . وتزرع هذه الشجيرات في المناطق الجبلية في أعالي 
اليمن » وزراعته من الاتساع » بحيث لا تقل مساحة عن مزارع البن » عل الرغم 
من أن القات لا يصدر إلى الخارج ٠‏ وإغا يستهلك علياً ليس إلا . وتقطع العسالج 
الرحصة الناعمة بعناية . وتجمع في حزدات ثم تلف بأوراق الموز أو الأعشاب وتربط 
ربطا وثيقاً حتى تحتفظ بج ذتبا ونضارتا . ثم تنقل إلى الاسواق . ولا ريب ئي أن 
اليمانيين يحسنون التمييز بين أصنافها في المذاق والنوع تماما کےا نصنف نحن 
امور . وأجود أنواع القات هو النوع البخاري » والذي يرد من المنطقة التي تحمل 
هذا ما الاسم . ولکن استهلاکه غير متوافر إلا للاثریاء . 


ویلتف أفراد العائلة 


ا وأصدقاؤهم ومعارفهم حول بعضهم البعض ساعة تنارل 
, ویاې 


بحزمات من القات المربوط » ويضعها أمام رب الأسرة 
ویتذوق عحتویاتا لاختبار جودتپا » ثم بون 
ضیوفه . ولا يجري التوزيع بالعدل على الجميع » وإغا يتناول كلل فر ' 


ویشرع هذا بدوره فیحل هذه الحزمات » 
القات عل 


4t 


ا وی کی ا ا اللتين بقدرها رب الأسرة . وهناك 
ادق ى اليمن » لوصف الرجال الفقير . . ٠‏ « إنه ل يعط أجدا قط أبة حزمة هن 


تات ٠‏ 
تیدا حفلة الات رهد احراءات التوزجع . ويقوم المدمنون باقتطاع الأوراق من 


Aa.‏ ,بضعونها في أفواههم ویلوکونپا مع بعض الرماد . وتستمر هذه العملية 
شن الؤقت ومجلس الحميع » وقد انتفخت أوداجهم بالقات الذي يلوكوته . ثم 
رن الور الاشخف دة مهايا :ال لزج خبعا ۲ ارارق ی 
. الاء أو بعض القهوة اللصنوعة من قشور البن > ثم يشكرون الله ويجمدونه > 
2 بتتهى الفصل الأول ء ليبدأ الحميع الفصلل الثاني . ويستخدم أهلل اليسر في اليمن 
ار مىدنية صغيرة » أما الإمام وبعض السلاطين فيستعملون مباصق من 
3 ,مدت أحد فلاسفة اليمن عن القات ت فقال : «إنه نعمة من اله ا 
| ركه ونيتعيد ب ذلك واا بالإضافة إلى أنه يؤمن لنا قليلا من الكيف لا 
د | كالخمرء بل على شكل نشبوى روحية . وراجة جسدية لا نجس بها إلا عل 
نعاطيه » وإلا عند اخلادنا إلى سكينة الحياة الدينية . وعندما تشعر بالانباك وتخو 

كنبتة منعطشة > حذ قليلا من القات » فيعود إليك نشاطك وحيويتك » والقات ليس 
من مقويات الباه أو غريزة انس ؛ فهو على ال 
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| تنظ اما القم وة 
اورای a‏ السات واد ہا | اف الىلكة حیث 


1ا | 1a‏ 
i1‏ بج بے | استغمال القفات 9 
الزمردية » لمذا ١‏ الات ak is‏ 9 : 


١ 
أن يتعرف على مدمن 3 قات من مسافة نعيلدة م٠ ن وحهه الخاستة نة العاترتر‎ 


ت 


M.-Y‏ 1 4 سه لاتا سال 
نصورة ددر که عل اعمال الحسم العأدية ٤‏ وبحطم أجهزة لدل : وف . 
ا ٠‏ 


ويعقد المدمنون انفضا فدرتہہ البذنية عل مقاومه PH‏ ص الاستوائية کالتبفوض 
والدوزنطاريا . وإدا كان الاأتحلال والضعف بىدوالن عل ا هل اليمن . > فان دلت عاند 
بصوره حتمیه إل هذه العادة السيثة الشاملة ' لهذا فلو e‏ ا10 


يون انود اليمانيون ٤‏ وکلھہم من aa‏ 1 القات ا ف الحروب لخاري 
ابن سعږد الأقو ر ياء . 


ولم أكن عاطلا ع. ن العمل طيلة فترة سجني ۽ فقد كانت لدی , بعص الادوا 
تي كنت أساعد ہا أ أحيانا المرضى Sa e‏ التبا نى ألخارج» فصرت 
يت رفي ي العياح ارايت الرواق زوج بالرضى النين بحغروا 
چ ا ایی ر ی ا 


الظهيرة جال ماك ل افوا قط ية اة اة الفا ت 


فق اپجهم نمكي 
من إعطائهم ر بعض العلاج . 


دارا ف ولا سيا االات الجامة بن الالعهابات الاجمة» 


۹٦ 


1 
4 سڪ 


ر هادا ی حت ا كديرا ما نورت ميو لزي ى يتات 
بام قحي . ولا ريب في أن الحواصف الرملية كي السببافي هة الآف اظ . 

بيد الظهيرة كل يوم » تفت السهاء ٠‏ وتنواقد سحب هالة من الغبار ء تدقعها ريا 
TN.‏ حاملة إياها من صحراء الربع الي الحظينة . ولا تقض لحظات حى 
باز إرادة بدثار معتم »> وجختغي تصوء النهار . ويستحيل على الر» أل بقي تسةه من 

» الدقيقة . فهذه الحبات تتساال من شقوق الأبوات والنوافذ المغلقة‎ o n o, 
. بخطية كل شيء ء بطبقة كثيغة من الغبار الذي يتسرب إلى الأقواء والأنيف والاداان‎ 
رتستمر هذه نه ااحالة ساعة أو ساعتين كل يوم . ولا ريب في أن الإقامة على مقرية من‎ 
اللعنات التي محل يالحتس البشري . ولا تركن الصحراء أ‎ E < 
إذ تواصلل إرسال الزوابح الرملية » وكأنه لا هدف احر ها في الباة إلا‎ ١ الهنوء قط‎ 
نحطم ما بصتعه الإإنسان . وحماية روات والخحاصلات من هذه اشحمات الرملة‎ 
لني لا تنقطع › تتطلب عملا شاقا واحتمالا ء من النوع الذي 7 غيل إل صا‎ 
. برجوده لدى سكان المناطى اخارة‎ 


lk ۹ چ‎ 


زلعل من سوا العاهات ايشا حن زرخ سکن وان توو 3 
الى st‏ بصورة خاصة عند الجنود . فهم بسيروت حقاة الأقندام داق ء ‏ 
رلذا فإن خطر العدوى والتسمم » > یکون شدیدا من جرد آي جرح صغير E E.‏ 
عيب أجدهم بجرح » ريطه بخرقة قذرة قادية » بحيث م يصبح الحرح في تجوة ٠‏ 2 
عن الغبار والقذارة . وأما إذا اتسع اجرح > فإ اللصاب بعدل EEE Oc Lm)‏ 
0 اذ لا تعود هناك قائدة من الرباط . ویبدو لاء الجتود وك 
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ا إلى برج المراقبة » ليرى إذا كان الرسول , في طریق عودنہ ر 


س 


ا ا 1 


وصرت أعرف كل شيء عن جميع أفراد حامية E‏ 
اجنود , قد قضى فترة من الوقت في السجن . ولم يكن مثل هذا العقار ر 
أو محا بالكرامة » فقد كانت فنرة لجن یع رست لو رم 
العسكرية . لأيام أو لاسابيع . والاخلاد إلى الراحة . والسج ر هو عفون ر 
ر سیر کات او کر کان ع جناي ف إطاعه ار ر الصادر إي. " 

بتحرش بإحدى حسان القرية . وكل من يصل حديفا إلى خودي 
SS GS a‏ يترك حرأ في داخل آسوار السجن . وکنرار 

ينام المسجونون أم و يستر يحون في زوايا السجن الظليلة e‏ 
المنعة . فقي هڏء السأعات بجحتشد جميعم المسجونين في الباحة ويتوافد الص 
ويتحدث الجحميع عن وقالع اليوم وأحداثه » ثم يأخذ الجنود في الرقص رقصات عر 
نعود إلى عهد بعيد في تار ها دون اهتمام بالأصفاد في أقدامهم . وتنتهي الف . 


بالإاقال عل الفات . وعندما قرع ساعة الحرية ويتقرر إطلاق سراح السجي 
نحطم الأصفاد تحط . 


هناك طريضة غريية في إدانة أولشك الذين يتهمون بالسرقة » فقمة حجر 
مصفول يسمى ١‏ العقيق » مل قوى سحرية عن طريق الشعوذة والطلامم ٠‏ 
ويستخدم هذه الغاية ٠‏ وحمل كل انسان في اليمن تقريباً هذا الحجر اما في كه 
اخحلدې أو حول رقته E‏ امتهم امام الحجرء ويضع يده فوقه فإذا ما ارنفع 
اکر ت بده ۰ فهو سارق مدان ء اما إذا ل برتفع وظل الحجر في مکان نهد 
بسرتي» - وتمسيري هذه الطاهرة , أن ضمير المجرم » يحدث إضطرابا في فس 
ویولد حرارة ة في جسده أو رعدة كهربائية ء بحيث تجذب يده حجر العفيف ‏ 
ا 
ن اما جر نلاعا تم بعلن بدو عل ا 
أنواع اللعايين جد السوداء وأضخمها , ء فيحملونها بأيديم > مع أن لدغة واحدة متها © 


۹۸ 


ری ں ي بعض بالات یه وفانلة ‏ رلکچا غل آي جال ا لی ن 
!ی ادى ۔ 

ولمح لي بعد نحو من أسبوع . بالمسير في اللندة ٠‏ ولكن تحت حراسة دائمة 
2 للائة من الحنود المدججين بالسلاح . وكان القصد من من لخصيعس للالة 
جود لحراستي ٠‏ لا منعي من الفرار ٠‏ بقدر ما هو حماية انود أنفسهم من هجوم 
لاهن إذ لم تكن العلاقات ودية بين الجنود والأهلين > وأا كانت على اقيض 
ىرائ ناما . ففي أيام الاحتلال الأخيرة عندما فرضت السلطات سيطرتجا على هذه 
نطقة ‏ ذبح الحنود كل فرد من الأفراد . أبدى أية مقاومة ها . وكان البدو 
E‏ الذين لم يألفوا مطلقا الاذعان لسلطة أي حاکم من قل » وکانوا 
کمن اتهم بأنفسهم بالفعل ؛ قد بدأوا يشأرون من هذه السيطرة الي تفرض 
عليهم . وکانوا | إذا ما التقوا جنديا من جنود املك وحده وکان غير مسلح . وتبینوا 
ان الفرصة مواتية هم ٠‏ بعثوا به إلى العام الثاني . يضاف إلى هذا أن الحامية القوية 
فد غدت سوط عذاب حقا للأهلين . وكانت حصص الغذاء الوحيدة التي يتسلمها 
الحنود » هي من الطحين الذي يصنع منه الخبز > بالإضافة إلى عدد من الط 
السحاسية النقدية ( السحاتيت ) كراتب يومي » يشترون مہا ما بحتاجون إليه . وكانوا 
عالاً ما ينفقون هذا امال في شراء القات الذي يتعطشون اليه . أما حاجياتهم 
الأخرى » فكانوا يبتزونها أو يغتصبونها من أهل المنطقة على الرغم ما هم فيه من فقر 


وصنك . ول تکن هذه المعاملة بالطبع لتساعد امام اليمن عل اجتذاب قلوب رعاباه 
الجدد . 


ولقيت أثنساء تجوالي ي الذي تطور إلى رحلات استشكافية طويلة في جوار 
E e‏ وقد 


بار 


۹۹ 


تاز بنو جروي بشراتهم السوداء التي تخالطها بعض الزرقة 
اا اللجعدة » بطريقة خاصة > تقوم دلا دیب عل تقر ر ۳ 
e‏ ن خر ف الل ّ ل 
القدم » ولا يوجد في أي مكان اخر في الٍ ا > وهم ر 
باستثناء بقعة في وسط الرأس ٠‏ وباستشناء صفیرتین تد احدایا الل الامام واا ٠‏ 
إل الوراء على العنق . أما بنو عبد » فبشرتهم أكثر تفتحا وشعرهم آقل نہر" 
وطراز شكلهم مألوف في البلاد العربية . ولو لقي الإسان احدمم. وري 
یعرفه » وأراد تصنيفه » لحسبه هنديا على الغالب . وقد حافظت هاتان القبیلتان عر 
نقاء دمهما » ولم بختلطا بأية قبائل غريبة » رون و 
بشيء من النبل يتراءعی في مشيتهم ومظهرهم وحرکاتہم ودا شيء الوت ي 
ي أطنام . ويجحتفظون دائ مظاهر الأنفة والکبرياء ۰ وهو ما بخلق لدم جازين 
عريبة ٠‏ كا يضفي عليهم شیئا من الحمال یتبدى في عاداتہم » عندما يتناولون الارز 
ا 


ولا يفرضون على نسائهم العزلة المفروضة على المرأة عند غيرهم من القبائل ء 
وقد تمكنت مرات عديدة من الجلوس مع أفراد الأسرة الواحدة من الجنسين ني 
بیوتہم ۰ وعدا شيء غير مالوف في انحاء آخری من البلاد العربية . وبالطبع نمكنت 
عن اكتساب قتهم يما أله من أدوة وعقاقير» كانت النساء أول من يسعى 
للحصول عليها ٠‏ وترتدي المرأة » لباس فضقاضا لون آررق غافی ۾ وع رانها 
أغطية من هذا االون ء تشدها شرائط راء » مزخرفة بالفضة . والنساء حملن 
مجوهرات فضية كثيرة وغالية > تزدان بہا أعناقهن وأذرعهن وأيديهن » بالإضافة إلى 
الخواتم الي يضعنہاني أصابم أيديهن وأرجلهن . 


بنو عبد و عزلة كاملة عن القبائل الأخرى » ویندر آذ 
القبيلتين ء من بجتاز حدود المنطقة ء إذ أنهم لا يرغبون لي 
٠‏ رهم يركون الاتصال بالعالم الجحارجي الذي يعتبرونه ت 
+ التي كان يتتمي اليها رفاق سفري في الصحراء . ولكن 
1 عوك كل البراعة في صناعة البسط . وهم يصنعونها من شحر 


۰ 


1 
1 
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: ت 1 E‏ - * ۰ 
الماعز إلاود أو الأسود الممزوج بالا حمر . ومن الصوف - وقد اشتھ مره في الوب 


ان کله ۲ وجري تصديرها إلى الاسواق بواسطة بده بني عفیال . 
وپسکل بشو چروی ایا ي مارت آل عد رین ن ر ر ن 
E ET E :‏ 
الإنسان أن يتصور أنهم بقايا السبأيين القفدامى لا سی وأنہم تختنفون عن 
ا ا 
إزقائل الاخرى » وقد تمكنوا من الحفاظ على عزلتهم عدة قرون . 


وبالإضافة إلى حياكة البسط . فإن 


أف اډ 


حریب تعتبر من أهم مراكز الخنوب 
العربي في اعداد النيلج « النيلة » . وهذه العملية شاقة ومضنية . إذأن النيلح يؤخذ 
من بذور نبتة خضراء صغيرة . وي الأراضي التي تقع أمام كل مدينة . مساحات 
شاسعة تداس أرضها بقسوة » ثم تجمع البذور في الليل . وفي الصباح الباكر » وقبل 
أن تشرق الشمس تبدأً عملية الاستخلاص . إذ تدرس البذور بمدارس من الخشب 
ثم تغربل وتطحن . وتوضع البذور السمراء الجميلة بعد ذلك في أوعية كبيرة من 
الفخار ملأى بالماء . وهنا يتأكسد النيلج ويتحول إلى سائل بني غامق عن طريق 
انصاله بالهواء . ولا يسمح باستمرار عملية التخمير هذه أطول من عدة ساعات . 
وعند الظهيرة » وعندما تكون الشمس في كبد السماء يحضي كل رجل الى وعاثه . 
ورك السائل بعصى خشبية . منشدا أناشيد رتيبة وهو يقوم بتحريك السائل . ويلون 
نسيج القطن بالادة التي تم استخراجها > وتصبح جاهزة للارتداء . ومن طبيعة 
ابلح أن يتحلل » وهكذا فإن البشرة سرعان ما تكتسب لوناً أزرق . ولكن هذا لا 
بعتبر نقيصة » بل على العكس » فإن البدو يدهنون أحياناً اجسادهم بالنيلح . وهذا 
هو السبب في اختلاط لون البشرة السمراء » في هذه المناطق بالزرقة بحيث يمكن أن 
علق عل العرب في هذه المنطقة اسم « العرب الزرق » . 


ت 


عندما نزلت ذات صباح إلى باحة السجن » وكان قد مضى علي ثلاثة أساييم 
رهن الإعتقال » احاط بي السجناء والمرضى . وابلغفوفي › »> وسیے|اء ء الفسرح نعلر 


وجوههم . ان الرسول , الذي قصد صنعاء » قد عاد في الليلة e‏ 
انباء طيبة > کا قیل هم . 


وجاءن العامل « الكحلاني » علل الظهيرة ¢ واعلمني ٠‏ والابتهاج باد عل 


مياه » ان الإمام قد سمح لي بالسفر ! إلى صنعاء : ولكنه لم يذكر في البداية شيئاعن 
صورة الرحلة الي سأقوم با . 


وعلمت فيا بعد أن الإمام قد حدد تماما الطريق التي جب أن أسلكها بكافة 


ماما ایت وار بان ررافتی فاون ری انو کی ی رکد اید ا 
حريتي م تعد قائمة . 


لأر قرب الطرق الطروقة الى صنعاء ء عبر جوباء التي تبعد مسافة يومين عن 
ی و ی ی و و ا 
E I‏ 
ا أما الطريق الثانية فكانت عبر مأرب ٠‏ 
ا کف ر ری ری می ا 
عن اشاق والمتاعب ٠‏ هذا ما علمته من الضباط . الذين أخذوا ييحشون موضس) 
٠‏ وهو موضوع ری اوا ل اعة نالات 


الضاغة ي ريب لي 


1۰۲ 


وقد وعدوني بمنتهى اللطف والدمائة ٠‏ بل شكل من اشكال الرائة 
ف i‏ الرحله وأکدوا لي ولا » أن علي » ان اساقر مستقلا بخلا بذلا هن 
rt rhrt hemher.‏ 

وشندما حان موصد الرجيل في الوم النالي ؛ بدا لي أجم قد سوا وعو 
اا . ول أر آي اثر لبغل من البغال . وهكذا) ي ڀتي مامي إلا ا استقبل بعیرتې 
الغديم . ,إن أحاول العثور على الراحة على ظهره وسط متاعي . وقام الج 
زان نق رر ان برافقاني في رحلتي » إذ أن شالشهم كان لا بزال مغقودا » بوداع 
قي داعا طتوبلا فيه الكدير من الكليات ٠‏ التي تنطوي تال تقبيل الأيدي 
اشا . وکان وداعه) » أشبه ما يكون بالفراق الأإبدي » الذي لا ردة قيه . وقذ 
رررت | أن الرحلة ستجتاز منطقة تعمها الفتن › وانہ) ججهلان إذا كانا سيعودان 
سال إلى رفاقها . 


رإنضم الينا الجندي الشالث بعد نحو من نصف ساعة » وكان بطي صهوة 
غل » مطهم . وعلمت انذاك > أن أحد الضاط ء قد اشفق تی مل لا ووت 
هذا البغل تحت تصرف . ولك الجتدي > را اني مرتناح عل صهتوة البغير » 
واستاثر بالبغل لنفسة a‏ 
E Laye iE‏ 
البدانة » وا مر ناذر کل الند 
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ا ورتا ان نسترج فی القرية حق السساء يسيب إشتداد الجر ) IE?‏ 


س اا 
وزی . واخحذنق ا | : ا“ Nr a‏ 
زره اعا ¿¡ #جحهة لى . اط کچ ا ۲ أا 
ا ضع م لی اريه المحلية . و بعد أن اهيا م تتاول العم 
E‏ چ 0 a‏ - 1 
“ربجا الین التالي 


داں صالم 
١‏ را ااا 0 ن أغادخة 


. . . أن أخى مبارك رجَل الطريق 
E pe 1‏ حل 
ات صب الام مل اتر يی ر , وكان يعتبر الإهتمام بحل 
الوجودة في اخرائي الطمور نصفها على الاقل فى الرسال٠‏ 
تج لایر وی ت ۳ ê‏ وم يكن لصنق أن الرسوم اليدويه والصور الي 
مكن أن تكون محرد وثائق هن حر انقف وکات پر ؟ 


4 


E‏ بحریه ۽ فضیدفق علیهبا عدد کی ین اناس 
لاون جا و ا a ea‏ . وانذاك ستخنو الين 
ا وتتعرض ١ ١‏ للحضارة العحصرية » . و« للتطور الاقتصادي » ويغد 
وها الغز بتر اة العسكريول لإجانب ي اعقب الممولين والهندسين الأجاتب » وإقا ما 
ج انید راہ ای د ر یی ی 
کون خبطا في هذا الرأي كلل الخطا . 

وع وء هذا > قإن مراكز الحخضارة السبأاية القديمة » كمأرب وغيرها ) 
مشورة اما » لاعل الأاجاتب قحسب بل عل جيم ا ملين الاغر ان ان 
ب . وكثت اعرف وجهة نظر الإمام تماما ء ولفا فقد كات جزأة متي » أن اققحم 
تة سا من ناحية لا يتوقغها الإمام » وأعني ا تاحية الصحر الخلقية . وكان من 
رهل عل الإمام » أن يطردي من الأرض ال مخرمة عن طريق حريب . وان يأمر 
بابعادي من الطريق التي جئت فيها » وأعني ا الصحراء . ولكن الإمام يعرف 
الأوروييين » وكان يعرف تي لو طردت هذه المرة › فسأحاول ا" إلى أوض 
اليمن ثانية هن مكان جديد . ودا o‏ 
حيث أصبح تحت إشراقة ومراقبته . :. 

رات فی هی مدن رنت > تتمتع يمزيه اللرووقي جز طا 
A nee ari‏ 
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عبر الماء في ومضات متقطعة . ولا تلقي النجوم O as‏ 
پک سیا۰ دیق ام سال ولت ا ر ر 
و وسرت عدوى الصمت المخيم عليها إلينا » فأطبق عليناء وأصبحنا تر 
رحته جسداً وروحاً . وکثیرا ما يرغم ا الصحراء على حبها . وذلك لان الد 
منها يعني الخطر ء وقد يعني الموت أيضا . وطبيعة الصحراء سر مغلق » لا بير 
الإنسان التفاذ إلى أعماقه . وهي تجمع بين الجمال والقبح والسمو والحيان“ 
والروحية والإحساس ٠‏ والخير والشر . 


ونغضي صعداً على الكثبان الرملية » وهبوطاً منها > دون إنقطاع . وإذاي 
تطلع إنسان إلى قافلتنا الصغيرة من مكان ناء بعيد» خيل إليه › اننا نمثل باخرة 
تتهادی في بحر مرتفع الأمواج . وقي غضون هذا ار الات البطيء عبر النجرد 
والوهاد . م يكن في وسعنا أن نعرف » أننا كنا نرتقي صعدا في جبال اليمن » واننا 
نن شيا فشي من ذراسا الخال :. 


ويتوقف فائد الحملة فجأة »> وتبدر منه إشارة . فعلى مسافة قريبة منا نار موفدة 
صعيرة . إذن فهناك رجال في الجوار » وهذا يعني وجود الخطر . ويمضي القائد 
وحيدا بحذر إلى الأمام ‏ ثم يتف عالياً ني حلكة الدج . ولا رى شيغا» ولك 
يسمع أصواتا ترد عليه . إنا أصوات رجال يقيمون في مراكز أمامية مختفية وراء 
رت من الارض . ویذکر کل فریق اسم قيیلته » وکانه هثل باخرة ترفع علمها 
عندما تلتقي باخرة معادية أو جهولة في عرض البحر . ويعود القائد ويطلب البنا 
السير ونصل الى أرض تعسكر فيها احدى القوافل . إنهم من البدو وينتمون إلى 
عشيرة صديقة . ونون 


عي معهم فترة من الراحة تمد ساغة أو ساعتين ثم نواصل 
السيرفي هداة اليل . 


وي اليوم الثالث من أيام هذه الرحلة J‏ اوية » وکانت جبال أعالي اليمن 
فد ت اور د اوه .۰ a‏ 
Os‏ 
SS E EE‏ 


۰% 


اتر الاس هناك يعيشون في ببوت ثابتة أو اكواخ عل الال .ولا بالف امل 
ج التنقل من مرعى إلى مرعى ٠‏ مع فصول السنة » على الإ غم من أن 
لة السهول امنتشرة في البلاد » توحي بجثل هذا النوع من الحياة . وهدا اخلاف 
E‏ والذي حوفظ عليه عن طريق الشاب ن في التربة والمناح و 
a‏ يكن إيضاحها عن طريق تأكيد وجود ا لحلاف في الاصول الرقية 
الرغم من أن أصول العرب ما زالت مشكلة لم تحل . تماما كتكرينيم العرقي . 
ا الدقيقة » وجود عناصر ختلمة في تكوين عرب اليوم . فالنون الشديد 
8 المثل في قبائل حضرموت ‏ يشر إلى اختلاطات مع العنصر افشدي . 
ي بالل شيبان نفس المميزات الشكلية التي یا سيلان E‏ 
رجود شبه في طريقة الحياة ججملها > هناك تشابه اخر في مشيتهم الخاصة يبدو في 
باط القدم انبساطاً بطيغا i.‏ رجال القبائل اليمانية » فيتميزون من الناحية الثانية 
شرات اکر تفتحا » نجمت عن تأثيرات وافدة من اسيا الوسطى . وعلينا أن لا 
تسى أن البلاد العربية كانت في القرون القدية أحد البلاد الهامة التى تعبرها الشعوب 
ك| نعبرها التجارة . وأدى امتزاج هذه العناصر › الي تنتمي ا ى اجزاء 
خنلفة من الكرة الأرضية . إلى هذا الاختلاط الذي اشتد أمره من جراء هذه 
امجرات الواسعة النطاق داخل البلاد نقفسها من الشمال الى الجحنوب ٠‏ ومن انوب 
إل الشمال . والتي تشبه الهجرات التي وقعت في اوروبا في تاريخها القديم . بإستثا 
أذ تلك كانت تقع من الغرب إلى الشرق أولا » ومن ثم من الشرق إلى الغرب . 
ديعود هؤلاء البدو الذين التقينا بهم في جبال اليمن في أصوهم إلى أوامط 
نة الغرية »وهي احفيقة تفضحها بخف شاف اللاسن اذى مر وة 
كن ن الغريب أنجم يحملون تفس الأسماء القبلية التي يحملها الحضر من آها 
ب O e OT‏ 
اف جرم > باستئناء » ما يظهرونه من شك في جهاز تصويري الدي 
e‏ 
ا على آي من اقتناص قتهم ؟ 


e Et 
۳ واه ڌڏ نه شمر بالا ر‎ ٠ بعد أن تبين هوبتي الأورويية طالبا‎ 
NT GE GE 
باسهاب عن الالام الني ا کی ول ا لے‎ 
فهم لا يعرفون شيئاً ع‎ ٠ الاستشارة الطبية بمنتهى الفضول‎ 
وأخرحت جهاز التصوير بعد ذلك > ووضعته أمام يني وکاني اود‎ 
بعناية أكبر بواسطة هذا الجهاز . وبعد فترة فصيرة ای ار‎ 
للمريض أن نمکنت من تشخيص مرضه » وسلمت إليه حبوب الدواه الي بربرو.‎ 
صرر متها ۰ وکانت مجدبة عر‎ i Sms وبالطبع م أكن أعطي‎ 
ذلك لان المرضى كانوا بؤمنول انا عميقا بجدواها . آما في هرز الیو‎ ٠ الغالب‎ 
فقد مضى الطبيب والمريض راضين . وقدم لي البدو وعاء من الخشب ملینا بالا‎ 
. البارد النفې . وکانت هذه الهدية من أثمن المدايا التي يكن أن تدم في الصحراء‎ 


حص ارم 


وکا نرتقي منذ ساعات عدة ا مجرى وادي صخري جاف يسم واد 
الدهين » . وظللا نصعد ونصعد > والوديان السحيقة تزداد عمقاً وغوراً > والقىم 
الصخرية تزداد تثلا » حتى وجدن انفسنا بالتدریج وقد غدونا وسط عام من الحبال . 


ووصلنا أخيرا الى الذروة ء وكنا في ساعة متأخحرة من بعد الظطهيرة ٠‏ وانخذنا 


سا يؤدي بنا إلى اليمن الخضراء » . كنا الآن في ذروة البلاد العربية » وهي 
الجبال المشهورة التي تتراوح في إرتفاعها بين ستة آلاف وتسعة الاف قدم أويزيد. 
pT‏ فليس ثمة إلا فلة من 
ااماکن في العام ۰ التي تيمم که المنظر بين الحمال والجلال . وبينم) كنا من فل 
ر ار القاسي الذي لا يرحم : وكأننا في معزل عن العا 
وې ۽ ت الأشدية ‏ و صتا عا إا الارن 
اجان ر لجنس البشري > واختفی ذلك التوتر الذي کان یسیطر عل 
ل عور من اشرو ر ےر 
کنا في بلاد جبلية ٠‏ قد تنوعت المناظر بالنسسة الينا » فالقمم والذرى من ججج 


۱۰۸ 


ن شرا 


االاشکال > ري هتات صتور الفخامة × برای 
مجر فجاة > وبين هذه الجبال . ؤديان فة 
وها المد اثقی والأزاهير . 


ودا آمامنا مسف جبلي هائل له عدد من اللرى الحاية , 

ا وف آلاخحری تماما کالکاتدراثیات القوطبة الخاهقة SED‏ 
زي ارتفع برج المراقبة فبها مترنجا في آلهمواء وهندما اقدرينا من الفرية > مررتا على 
بز بة من إحدى الكندرات ر مجائم الطير) . التي تتتشر عل ذری الجبالٍ . وگانتن 
ن الفرية تتالف من ثلاث طبقات أو س . ود بنيت في صفؤف مشراصة ألى 

. وكونت ما بشبه القلحة اللحاطة من كل لاحية بهاو فأغرة أقرآهها‎ OS 

لمة إلا سبيل واحذ للوضول الى القرية › »> يصلح لارتقاء حيواتات الاغز , 
teg, Hj A‏ السبيل المؤدي إلى مدخحل حتفي عن العيون . 
كانت أبراب البيوت ,ونرافدها » تطل كلها مل دانجل الف pg‏ 
ثيء إلا الجدران , 


اسا الزرقاه » تیو یی 
جميلة > راء مرو 


4 


وعدٹ احد کاب العرب » يصف بلاد اليمن فکتب عا يفول : د ف 
جبع أهلها من الأقوياء الأصحاء . فهم لا يعرفون امرض . وليست فيها حيوانات أو 
انات سامة او أشخاص من المجانين أو العميان والطقس فبها يشب طت 


جنات النعيم . ويرتدي الناس فيها نفس الملا. صيفاً E TF E‏ 
ر ابابا با EF‏ ا ۰ ا I‏ 
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فى الشرق الأوسط » Ty‏ 
شاحبا طا قد وقع في الاضي البعيد في القدم . فالقعم والذرى الي ا 


حصر » تحمل بقايا ما كان ني يوم من الأيام » قلاعاً وحصوناً , اش 
الواسعة الخضراء ء اثار مدن كانت في الماضي مغرقة في الشراء وکانت الیم 
ر ا 
ترد ايها ت المناطق الواقعة إلى شرقها وجنوها » معلومات غامضة شاحة ارق 
لا تعدو حدود الأساطر والخرافات والقتصص الخبالية مزوجة مع کنوز الذي 
والاحجار الكرية ٠‏ التي كان السبأيون والحميريون يأتون بجا من هذ البار 
الأسطورية . والجنوب العربي » هو المركز الثاني بعد بابل للحضارات القدية واليع 
وما زال التاريخ الكامل هذه الحضارة مجهولاً » ولکن مدی تأٹیرھا کا أثبتت البحون 
الأخيرة ‏ شمل الى حد كبر حوض البحر الأبيض المتوسط عن طريق مصر 
وافريقيا ‏ ما ترك اثاره في أسس الحضارة الغربية . 


ووصلنا في ساعة متأخرة من الساء الى الحباب » وهي أولى البلدان الكيرة 
ق ا ا 
اع را اما ررر لام رار ایی ران 
هده البلدة وبين القرى التي تشبه جام الطير في قمم ا 
مساکن متعرفة تشبه المزارع في كثير من أنحاء اوروبا . ولکن کل بیت من بیوت هله 
الزارع ‏ أشبه بالقلعة القائمة بنفسها التي تضم أبراجها ومعاقلها . 


واسترحنا في الحباب ليلة وبعض اليوم . ولاحظت بان رفاقي يحاولون الحيلولة 
تخي وبين الإتصال بأهل اجلدة » وريا كانوا ينفذون في ذلك أوامر صادرة البهم من 
السدوائر العليا . وهمكذا اق معسکرنا خارج البلدة في الأرض العراء . ولكن لي 
صباح اليوم التالي ٠‏ وعندما عرف أمر وصولنا » تدفق من البلدة رجاها ونساؤها 
رأطفاها لرؤية الغريب اللي وسل بلادهم . وكانت هذه هي اللحظة التي فتنت 
4ا على حد قول الجنور الذين يرافقونني . واليكم القصة . 

oT‏ الات الذين تجمعوا حولناء دأ 
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ی اقل خفرا ۰ ف د لارجل لا ميض من الأخريات ولم تكن « فطوم ۽ بالبراة 
3 في الجمال » أو الصغيرة جداأ في السن > ولکتہا كانت تحمل وجهاً جيل 
ax NF‏ بايا 5 اود ۽ CN‏ بالڪثير من الخلى الفضة . كانت 
از وقد وضعت على رأسها غطاء من شعر شعر الماعز » على عادة أهل تلك اطقة ¿ 
ري عاد تثرك آي النفس ناما عجيبا . وانطلقت الراة في حديتها مي ٠‏ وات 
جه إلى تلف الاستلة : ثم دعتني أخيرا لتناول القهء PRE‏ و حلاش 
راي الذين لم يتخلوا عن مراقبتي دقيقة اة » ي ذلك تام المعازضة » ولكاني 
ب فدامللت مراقبتهم » فقبلت الدعوة مختبطا . وجلست مح أفراد الأيرة كلهاء 
ن فسحة ضيقة من الأرض تقع أمام المنزل » > وبينما كانت القهوة تقدم إلى » 
والحدیث يدور بيننا دو شجون > م تنس فطوم واجبات الآمومة » فقد ظلت تلعب 
أصابعها في شعر فتاتها الصغيرة »› باحثه عن ضيوف ثقلاء في شعرها . وقضيت 
A O a‏ 
يعيشون على سجاياهم » وسط حلقة عاثلية تشبه تشبه في فطرتها الحلقات التي ذكرتها 
لتوراة . وعندما عدت أبلغني رفاقي الساخجطون أن فطوم قد سحرتتي واي 7# 
بنفسى دلك في)| بعد . 


aa + 


وبالفعل » عندما استأنفنا رحياناني ذلك البومء اطبت بزب اتا مى و ٠ ٠‏ 
الطالم . فبعد أن أزلتا خعا تتم لاان عبرا ميلا لاء RN‏ 9 2 
لي بقلني ويقل متاعي الى وسط الماء » تتوقف فجاة ب وأققى اول على يليه ثم ٠‏ 
على رجليه » وبداً بحرك نقسه هانثا في الماء البارد وشت ی تیب 


eked lt ا ا‎ 
٤ : J 


الشوكية . فسارع بتناول منها ما يأكله مهرولا . ولم استطع الحفاد 


N aS SE Es 


ا : ا ب لر 
قذفني بين الشجيرات الصغيرة . واسفر الحادث عن تزيق قميصي ي 
الخدروش . 
ونطلع إلي الجنود بنظرات فيها الكثير من الاشفافق والحنان E‏ 
١‏ فطوم ! فطوم ! لد سحرتك المرأة الشريرة » . 


ووصلنا بعد ذلك الى مروة » وهي البلدة التالية > وتضصم بعض الاثار الہ 
من أيام السبأيين . وفرض اجنود رقابة شديدة علي ٠‏ لعبين السبب » عندما دول 
البلدة . ولي مروة جالية كبيرة جالية كبيرة 
يشيرون لي الى عدد من الاتجاهات قائلين 
الرائعة . وهناك مكان ثان . 
من الحراسة المفروضة علي . 


من اليهود » وقد جاءني بعضهم وأحذيا 
24 و هناك مکان يضم عددا من النقرشر 
اصعد البه» 8 ولکنني لسوء الحظ لم استطم الخلاص 


وبعد أن اجتزنا مروة » ظهر أمامنا جبل نقم > وهو جل له قمة رالعة 
الشكل . انها قمة صنعاء عاصمة البلاد . وقد الفنا نحن الأوروبيين أن نرى الناظر 
الطبيعية » وان نمر با مر الكرام ٠‏ كا يرى الإنسان شريطاً مصورا » وذلك بالنسبة 
إلى وسائل صفرنا السريعة u‏ وكان من الغريب عل تبعاً لذلك . أن أرى مشل هذا 
الجبل الفرد ٠‏ ماثلا أمامي يوماً كام ولا أصل اليه إلا ببطء شديد . انها تجربة تعلم 
الإنسان الصبر . 


وتبين لنا فورا ٠‏ اننا نقترب بالتدریحج من مدينة كبيرة . وبدآنا نرى الشوارع 
E O N‏ 
بم اليهود والبدو وكبار الاهلين . 
خحيامه فيها . ولم نصل إلى المكان إلا بعد هبوط الظلام ٠‏ 
عن طريقنا بين الحمير والجمال ء وبين أكياس البضائع ٠‏ 
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رادو النائمين » الى أن عثرناا على فيسحة من الارن أقميا يما فيه . 

رې ني هذه المرتفعات التې تبلځ في علوها ستة آلاف قدم أو یرید » باردة للخایة 

کن اه ف را۰ وشت که الما زره تست بن الع » بانج انه 

ومانطيقي فیها . پیسافه اى هذا أن التبا كان فد انتشر لدى بجض' ا لن رات 
ني نراقن الإنسان في هذه الأصفاح »بن بشرني البيضباة ءرودمي اليف بماد 
ی غذاء دسا › بمد أن ملت عداءها اليومي_المألوف من تلك الأجساد البمراء 
اإناحلة . وشعرت على أي حال » بان کل ما في المخیم من بق وقمل قد ادد یزلف 
للبلة لهاجتي . ولكن جميع 8 المخاعب قد تلاشت » أمام شعور التسامي الذي 
ات به من دوي من هدي ۽ ومن نجاجي ي مشروعي البريء » ومن اني 
سانسی جع متاعب رحا عا قريب عندما ادحل صنعاء . 


اللاي في 


وعندما وصانا فمة جبل نقم في الصباح التالي »> واستدرنا حول النطف 
وجدنا أنفسنا » وقد مخلصتا من المنظر الذي كنا نراه طيلة اليومين الافكن وأبصرنا 
امامنا من الناحية الأخر ى مدينة صنعاء المقدسة وقد امتدت أمامنا تحت اقدامنا . وقد 
اسميتها بامفدسة لأنها تضم ثمانية وأربعين مسجداً » وتسعة وثلالين كنيساً لليهود 
راثي عشر ماما عاماً لحو هن خمسين ألفاً من البشر . 


وإدا ما تطلع الإنسان الى المدينة من مكان بعيد » بدت له وكأنا عنكبوت 
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الدخول إلى صنعاء > على هذا النحو غير الكريم بم ٠‏ ولکن بدویین کان ای e‏ 
۱ > الذ 

الطريق لحسن الحظ » تمكننا من وقف البحير E Gt‏ ٭ وذ 
في تلك الغارة اهائلة . وهكذا تمكنت من اعداد نفسي من جديد » والتقدم ر 
إبواب المدينة مع حرسي الخاص من الجنود في هيئة كرية محترمة ٠‏ وكنت اتوق م 
کان رفاقي يتوقعون أيضا » أن يرحب بي الإمام ترحياً رسميا فى ت 7 
افتامة» كا رفع في اوخاي الاعرة لین :وان تاي ارياج س پر 
الف 


۱14 


ا 


ورانا عند مدخل المدينة ثكنة عسكرية ضخمة تعود في بنائها إلى عهد الاتراك 
المشمانين » كغيرها من البنايات الفخمة والحصون المنتشرة ي جميع أنحاء البلاد . 
وعل الرغم من جميع النفقات الضخمة » التي أنفقها الاتراك ء وعلى الرغم من حميم 
الحهود التي بذلوها ء فإنهم لم يتمكنوا من اخحضاع اليمانيين من أهل الحسال ا 

بصع أن يطلق عليهم اسم سويسريي العرب . ووصلنا أخيراً إلى باب اليمن » وهو 
أبراب المدينة التي تحيط بها الاسوار . ورتبت هيئتي حتى ادحل عاصمة الامام 
ل شکل مرضص ٠‏ تليق بكرامة الاوروي . ورفض الجراس ادخالنا من هذا الباب . 
رابلغونا وجوب الذهاب الى الباب الأحر » وهو باب و الشعوب » . وم اسنطم 
شاف السہب في هذا الاجراء > ولکن بدا لي أن اوامر قد صدرت إلى ا 
بعاد وصولي , 


رمكذا مشينا مع سور المدينة المرتفع في فيظ الظهيرة . ولم يكن السور ليضفي 
رمن بوصتدون اثتتين من الظل » بل كان على النقيضى من ذلك بشم 
ا ا ثي . وسمح لي بالدحول من ذلك الباب . وسرعان ما 
e‏ فوية ‏ في الطريق إلى قصر الامام . فهل سيسمح لي بلقاء الامام 
رور "أن شل هذا تريب تيب رائع كل الروعة » إذ يتيح لي الفرصة لاقناعه اتاد 
ا من دخولي غر المشروع الى بلاده » وتذكيره بالاستقبال التناهي في 
شرفتي به في الماضي . ولكن هذا الأمل . لم يكن أكثر من محرد ومضة 
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2 قا و‎ USAGE 
خاطفة » إذ كنت أعرف ا‎ 
. عاصمته‎ 
وبعد انتظار غير جد دام نصف ساعة > صدر إلي الامر بالسیر من جدرر‎ 


e‏ ِ ۰ ور 
أحاط بي الجنود من کل جانب » دون أن TS‏ 
القاضي عبد الله » والي صنعاء . واضطررت إلى الانتظار من جديد مر 2 


الشارع « وتحت حرارة الشمس اللاهبة . وعندما طلبت أخيراً الاذن . بأن اش 
بعيري التعب » إلى ظل بيت فريب » قيل لي بخشونة » أن أظل 
خيفة من هذا الاسلوب الصارم في الحديث » وهو 
لدى مثلي السلطة 


حیٹ آنا ونوجن 
اسلوب غير معروف في اليمن حی 


واختصارا للقصة » أقول إنني قد اودعت السجن » كأحد الملجرمي 
الخطرين » دون أن تقال لي كلمة 


وأحدة ¢ أو يشرح ل سبب اعتقالي ٤‏ وکنت فد 
ألفت الآن حياة 


السجون » ولكن هذا السجن بختلف عن ذاك في حريب . فقد 
قادوني في رواق طویل > ذي ابواب خفيضة على جانبيه . وفتح أحد السجانين 
وكان منظره لا يوحي بالثقة » أحد الابواب » واوضح لي بهزة من رأسه » أن تلك 
الزنزانة » التي فتح باہا > ستکون مثواي . کانت غرفة صغيرة » ذات نافذة واحدة 
متناهية في الضالة ء وقد امتلات بالاقذار والعفونة . ورفضت رفضاً باتاً الدخول إل 
مثل هذه الحظيرة التي لا تصلح إلا للخنازير . وهنا هز السجان رأسه مرحاً ضاحكا 
وقال : حسنا قد تکون هذه أفضل من تلك » ٠‏ ٹم فتح باباً ثانياً وثالاً . ورايت 
عين المنظر في الزنزانتين وقررت الاضراب » وجلست على متاعي » وسط الرواق ؛ 
رافضا الاستماع الى أي رجام ء وملقياً إلى اقوال مرافقي اذناً صاء ‏ 


وأصیب المرافقون بالحيرة . فماذا يعملون معي ؟ إنهم لا يستطیعون أن 


يرغمون عل الدخول الى إحدى هذه الزنرانات بالقوة » فقد ظل هناك على الرغم من 
سي* ٠‏ بعض الاحترام الذي يقابل به الاوروبيون في اليمن . وبعد درس 


ا 


اللذان رافقاني في رحلتې في حریب الى الوراء ء يتوليان 


اخحتفی ۰ پینم] ظل ال جیندیان 
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الفيرال قد ف 
لوال لن ا 


رصبت سرب 


1 اما الحندي الثالث ٠‏ فقد اخحتفى مع بغله قي 


راسي ااه 1 و صللا إل صنعاأء 
rs : 2 1 “. ۳ 5 5 3‏ 
ررعان ما جاء ضابط الشرطة في المدينة ‏ الذي ذهب السجان لاستدعاله . وکان 


0 > . 
ي سيه الا في اسمه ان 


اش ٠ ٤‏ آي الشعبان ٠‏ ولكنه لا يشبه اللعبان 

ین ا ودوداً > طيب السجية E E O e‏ 
E E e O OE‏ 
ې نحت تنصرني . وقال اجندیان وما بحملان متاعي « ستکون مرتاس 


. ٠ هناك‎ 


وبالطع كانت الخرفة افضل من السجن الفيقي ‏ حى ولو كانت تختلف عن 
انوع الذي نعهده نحن في مکاتب ضباط ارطع في بلادنا . وضم اثاث الغرفة 
دة متداعية للكتابة . ودكة خشبية > ومفعدا من الخيرران كثير الاهتزاز ء واريكة 
نز غطاؤها ٠‏ وأمامها منضدة صغيرة » وإلى جانبها خزانة . واعنقدت أن هذه 
الخزانة تستخدم لحفظ الوثائق . ولكن سرعان ما اكتشفت بعد البحث الدقيق . أن 
جبع سجلات الشرطة التي لا تعدو تجرد لفافات من الورق ملقاة تحت الخزانة . وان 
الفيران فد قضمت بعضها . وكانت هذه الطريقة صالة على الاقل اال ن 
الرثائق لن تنراكم . وسرعان ما احذت حريتي في هذا المكتب المليء بالحطام , 
رصبت سريري السفري فيه . 


دم يكن في وسعي أن اشكو من الملل في هذا الطراز الغريب من السجن . 
فد كنت اقضي النهار بطوله > استمع الى أشياء جديدة وأراها . فالناس يتدفقون إلى 
اکب دون انقطاع > للتقدم بشكاواهم أو لطلب النصائح . وكان الحنش يصغي 
ل لخب الطويلة والمتدفقة بالعاطفة والحماس . بصبر لا ينفد » ثم يعلن بعد ذلك 
م أو يدم العلومات التي يريدونها بكلمات مفتضبة . ومن المشكوك فيه ال 
٠‏ مع القضايا التي تعرض عليه » تحل وتسوى بطريقة صحيحة وطبقا 
٠‏ لكثمرا ما خيل إلي أن فصله في القضايا ء لم يكن صحيحاً . لكن هذه 
ا ي الاتصال بن الجمهور والرسميين تضم الكثبر من الزايا والفوائد . فأفراد 

: مون على الاقل كما هي الحالة حى في معظم البلاد الاوروبية التحضرة 


۱1¥ 


على الانتظار مدات طويلة 9 3 a‏ ف عرف الانتضار اجار 
لبطلب اليهم الانصراف بعد ذلك . دون ا 
ك 
TG‏ 
التنفيدية وأن ی و ی ی ا 
الصحيح لمشكلته ‏ أو بجد بعض الحل » فانه على كل حال بحس بالراحة الفا 
ی ا ن ل و چ ن ی 
ويصغي إلى كل تفصيل دقيق من تفاصيلها . ولا ریب في ان کل من یعرف النر 
خير معرفة » والشرقيون خبراء في معسرفة الرجال » يدرك ان جرد انطلاق اذز 
التنفيس عا يشكو منه » يتزع من مرارة الألم » ما فيها من حدة لاذعة » ويهدىء ر 
العواطف المشبوهة . وسنری فيا بعد » أن الامام نقسه » وهو راس الدولة الاعل , 
يتبع نس الاسلوب مم امراد شعه . إنه اسلوب نفسي مبتکر » غاية في الذكاء, 
قائم على العادات العريقة في القدم > لتلطيف جو الطغيان الأسيوي في الحكم , 
الذي ما زال متبعاً في كثير من البلاد الشرقية . 


n, 


w 
۰ 


ولي الساعات المتأحرة من بعد الظهيرة » عندما ينتهي العمل الرسمي ٠‏ وتدنر 
ساعة تعاطي القات الذي لا غنى عنه » يكتظ مكتب الضابط ء بالاصدفاه 
والمعارف ء من ضباط وتجار u‏ بحيث لا يبقى ثمة محال لحلوس انسان اخحر. 
خلس الحميع بلوكون القات معا ء وييحشون شؤون الاعة ء واخبار اليم الي 
تتفل من مكان إلى خر بهذه الطريقة » بالنظر إلى عدم وجود الصحف . 

من الطبيعي أن يتشر نبا وصولي بسرعة في المدينة » کا راجت شائعات عد 
تماق بشخصي وباسباب هذه الرحلة الحفية التي قمت بها . وكانت جماهير غفيرة من 


٠ 1‏ ١إ‏ ال افك 
يوم ۰ مام دائرة الشرطة ويتطلم الجميع بصبر وأناة إلى النر 


الناس تتحلق يوماً بعد : 
سهم يلمحون هذه الأعجوبة الي ريز من الساء ء فقد كانت هذه هي الفكرة 


١‏ أذ 
وکم کان بودي أن ارضي فضول ھۈلاء المختظرين وان a2‏ 
ی و کان یی م ارا وات 


1۸ 


وعل الرغم من كل م باه انش من ود وصداقة » فقد طل على شک زه . 
ف السبب في هذا الشك إلا بصورة تدرعيية . 
ول اعر 

وقد حاولت منذ اليوم الأول من وصولي الاتصال بالاشخاص الذين عرفتهم 
ان زبارتي الاولى لصنعاء » ليعملوا على التدخل لاطلاق سراحي . وقر ا 
ر ی ی کر 
اجر مقابلل ضيافته ٠‏ فلم يكن من المسموح فيه في بلد مقدسة كصتعاء ٠‏ أن ييل 
جني غبر الم في بيت أحد المسلمين ٠‏ ولا ادري ما الله ي هنا .وروت رود 
الاتصال بصبيري هذاء لاستخدامه کوسیط بيني وبسین الامام . ولکن رئيس 
السرطة » رفض السماح لي بالك » رفضا قاطعاً . ومضى يقول وهو 
بشبر إلى مكتبه بشيء من الزهو والخيلاء » « على أي حال » أنت أحسن حال هنا 
في دار الامام منك ف بیت اليهودي ». وأری تراسا علي أن أوضصح أن 
اشعب اليماني يحتقر اليهود ٠‏ ويعتبرهم أقل منه منزلة . وقد سبق للعام الفرنسي 
اليهردي هاليفي › الذي جال في انحاء اليمن قبل سنوات طويلة » مرتدياً لباس 
حاخام جاء من القدس » أن مر بتجارب من هذا النوع . 


٠‏ وسرعان ما تمكنت من العثور على السبب الذي يحملهم على اعتباري شخصاً 
خطرا كل الخطورة » مع انني كنت فرداً مدنياً عاديا لا ضرر منه مطلقاً . ويبدو أن 
انسان م يصدق أنني رجل الاني . وكثيراً ما طلب إلى الحنش » المرة تلوالمرة» 
أ أصلقه القول ‏ وان أطلعه عل حقيقة جنسيتي . وكنت أرد عليه قائلا » بان في 
اسعهم أن ينتظروا الى جواز سفري » الذي أخذ مني » والذي لم كن أعرف شيا 
حل به من اذوه . ولکاہم کانوا يقابلون قولي هذا باز والسخرية ء وكام 
الفول بأن مثل هذه الوثائق لا تكون صادقة دائى)ً . ووصلت اخيراً إلى جذور 
٠‏ دادركت من بعض التلميحات » انهم يحسبونني ميا بريطانباً جاه 
“ك + وكان هذا أمرأً طبيعياً بالنسبة اليهم . فقد كانوا يعيشون في اللظاهر ء في 


ی دا 


بر ,۴ ”ن رانم الاقوياء في الجنوب » وكانوا ينسبون اليهم الكثبر من الخطط 


٠‏ والنرايا السيئة . ومهيا كانت حقيقى » فقد كانت ثمة بعض المظاهر ء في 


1۱14 


عيون السلطة اليمانية . التي تدعو الى الشك . إذ تعذر عليها ان تصدق ٠,‏ 
رخاف کل هذه المخاطر والتحأاعب ثم يعبر الصحراء ١‏ من أك ررر 
مشقة وعناء » ليتسلل بصورة صرية الى هذا الجزء اني سن لادم دای ایر 
إلى المعرفة ء أو الرغبة المجردة في المغامرة . وكانوا وائقين من وجود غرف عن ر 
شك وراء هذه الرحلة . 


ری 


وبدا لي في غضون ذلك ان الاوامر قد صدرت الى رئيس الشرطة للتثبت مس 
هوبتي ٠‏ وباح لي دات بوم » بأن هناك اجنبيين في المدينة ها من أصا ل لماي 
والسلطات لا تشك في هوبتهأ . وهو يريد أن ياأخذن اليه 
النبا . کا ادهشنې > إذ كنت حتى ذلك اليوم منعزلا تام العزلة عن العام الخارجي 


وخرجنا ي الصاح التاي . وفي رفقتنا جنديان يتوليان حراستي بالاضافة الى 
رئيس الشرطة . ولإ نمر بالطريق الماشر عبر المدينة > إد رغبوا في الحيلولة بيني وبين 
الاتصال بالكان على قدر الامکان . ولا ادري والله تماماً لماذا اتخذوا جميع هذه 
الاحتياطات معي . وخرجنا من باب اليمن الذي كان جاورا للسجن » ثم درنا دورة 
طويلة حول اسوار المدينة . وعدنا ندخل من باب شعوب » ثم مررنا بقصر الامام 
إلى الساحة الكبيرة المكشوفة التي تفصل بين الجزء العربي من المدينة وبين الحي 
اليهودي . وکان بیت الالمانيم ن ي ذلك ا جي »> وهو بناء ابيض حيل » يقوم وسط 
حديفة حيلة . وكان هذا اليت ! لوي العهد ا الامر سيف او 
الذي توي قبل عام واحد . فلقد کان الامر انذاك ف الحديدة کا على تهامة » 
وغرق و في البحر الاحرء ي احد ايام الاعياد عندما كان محاول انقاذ أحد اصدقائه من 


الغرق . 


ركان اهر ديتريش ٠‏ أحد الالائين » من معارفي السابقين » فهو شل شركة 
ر د رست دترت عل يد مدت ان مد ةا ؟ 
اثناء زيارة سابفة للحجاز ز ٠‏ ونزلت في ضيافته الكرية . وكان المر هانسن ع 
ار ي ررغ ٠‏ قد وصل مؤخرا إلى صنعاء في زيارة حاطفة » واود ان افم 
ام ل ار رین ونان زا الجميل . فلقد عمل كلل 


\Y۰° 


اف ولت ده بالا ا زی م و یی ر 
رغه 1 1 EC:‏ 2 ت 
عل هذا النحو المباغت في قلب اليمن . 

ا ف 


FP. 
أ و‎ 
را ال بر یا‎ 


كانت غرف البيت الواسعة الحميلة مزخحرفة معام الزخحرفة قافرا ي 
الجنوب العربي السوداء بالا حر والابيض وا لمسماة بالابسطة « المخيلية » . وان 
الزبج السيط من الالوان الحمراء والبيضاء والسوداء ٠‏ مع ما في الاثاث من 
4 بوحي بجو شاعري سوداوي . هو الطابم الغالب على الشرق . وكنت 
ا ارى جاذبية خاصة في هذا الطراز من الزخرفة » وأنا في وضعي الحالي , إذ 
زي بلادي الاصيلة . ولي الغرفة اريكة جيلة اشبه ما تكون « بالديوان » وعدد من 
اعد » كا رايت أسرة حقيقية في غرف النوم » وابصرت بالنظافة في كل مكان , 
و ىء ا الفه منذ زمن طويل . حقاً لقد بدا ابیت اشبه ما یکون بالفردوس لي . 
زنارلت لاول مرة منذ عهد طويل طعاما أوروبيا . ولكن الانهاك » كان قد لحق 
جسدي من جراء متاعب الحياة الفردية في الشهور الاخيرة > بحیث لم اتناول إلا 
ليل من الطعام . 

ورسمنا ختلف أنواع الخ طط بالطبع لضمان اطلاق سراحي . ولم اغب عن 
افري رئيس الشرطة » طيلة مدة هذه الزيارة الطويلة نسيباً . ولرماً كان بخثى أن 
سل نه واهرب » ولكن هروبي كان يتطلب طاقية الاخفاء أو البساط السحري . 
عه فکر بان في وسح الاوروبيين أن يفعلوا کل شيء » با يتقنونه من وسائل 
سه . وبالنظر إلى جهله بلغتنا ء فقد اعتقد أننا كنا نعد المؤامرات الشيطانية رغم 
تبه الساهرة , 


افد أصر المواطنان الكريان على وجوب مجيئي للعيش معهما . ولكن هذا 
ترخيصا من الامام . وقد رفض الامام اعطائي هذا الترخيص . ولم يرد على 


1 : 
اللي قدمت به في هذا الصدد . 
اق . ۰ U:‏ 
۰٣‏ د 


و م قبل أمد و قصير » افتتاح طريق منتظمة للسيارات تربط العاصمة 


٠‏ وکانت هذه الطريق تمتد في السابق في منعطفات واسعة من الحديدة إلى 


۱۱ 


یاد وزیدة شم تنج وا إل تاحية عدن ٠‏ حيث نل فة رن رر . 
حراز السامقة . ولكن الطريق الجحديدة التي شعر أهل اليمن بالز r‏ 
افتتاحها ‏ م تعمُر طويلاً كا توقع اليمانيون . ا 
آماداً طويلة ولم يستطع قلع الطريق بالسيارة في وقت أسرع مما بحتام إر 
بعد ستة أيام , 
وهو يريد أن بجحملني معه في سيارته . ولكن جميع الجهود التي بذها للحصول عر 
نرخيص من الامام قد منيت بالفشل . فقد بدا ان الامام مستاء مني أشد استباء ٠‏ 


وم يعد نمة شك في حقيقة جنسيتي بعد هذه الزيارة التي قمت بها في صن 
رئيس الشرطة إلى منزل الالمانيين . ولا ريب في أن السلطات اليمانية قد بدأت درل 
ببطء أنني لا أعمل في خدمة أية دولة اجنبية » وأنني لا اضمر للبلاد أية نوايا سيئة . 
سوی الرغبة في اطلاع العا على حقيقة الاوضاع فيها . ولكنني ل أسمع كلمة واحدة 
عن القرار الذي اتخذ بشأني ولا عن تفكيرهم في تسوية قضيتي . 

وبين كنت أقضي أيامي الرتيبة في أسر الشرطة » جاها تمام الجهل مصيري» 
احتفلت المدينة بعيد من أعيادها الكبيرة . 

وكنا نعرف أن الامام الذي يجمع بين السلطتين الروحية والزمنية » كان يبدل 
جهودا خاصة لبناء الجانب الزمني من سلطانه » وكان يعمل على توسيع حدود 


اال د فد كات من حا م م رانء ا 
سيا في الوقت الذي كنت أضع فيه هذا الكتاب . أما الآن فقد وقع شيء طارىء 
شاد . فل الشمال من اليمن تقع منطقتان خصیبتان کل الخصب . وما a‏ 
السكان » وهاتان المتطقتان هما جوف ونجران . وما زالت هاتان النطقتان حتى هذا 
تاريخ تعيشان في جو من الغموض والسرية . وکل ما نعرفه عنہ] انا کانتا مقر 
الامبراطورية المعينية الاسطورية : التي عاشت وازدهرت قبل عهد المملكة السباية ‏ 
ونشير النقوش التي عثر عليها حى الآن إلى أن المعينين كانوا قد أقاموا حضارة قديية 
لا تقل في ازدهاری وتطورها عن حضارات مصر في عهد السلالات الارلى من 
الفراعنة . وإ 


#م كانوا يسيطرون عل الجزيرة العربية بكاملها حتى فلطين » وعل 


۲۲ 


ي۰ 


۴ الانحاء ي ا يضا . وكانت کتاتهم متطورة عن الختال 

ا و ر ی و ی ی لے 

وكان النزاع لا يزال قائيا حول هانين الشطقتين وا و و 

حو ود 

وكان ابن السعود » الحاكم القوي في الجريرة العربية طالب مفاطمة نى 

ا الشراء وأراد الامام وصح حد هذا الزاء عن فط بو الل 4 ‌ 

SIE 1 1 ِ‏ و حر ری 

الرافم وأعد عبرب وی ا ٠‏ احسن قادته العسكريين ٠‏ وهو الآمير 
رر » الذي غدا وليا للعهد بعد وفاة شقيقه الاكبر» . 

وكانت الانباء قد وصلت من الامير أحمد تقول انه أحرز نصرا عظی]ً وانه 

احنل يع نجران . وفي وسع المرء أن يتصور ما أحس به الامام من فرح غامر . إذ 

: س ی 4 

نكن من تحقيق حلمه ٠‏ قبل أن يجس به خصمه وجاره القوي في الشمال . ورای 

اانا روات ب جه ولك دوالفلب اللي يجن فلن ان ر 

اال أن تحتف البلاد کلھا ہذا النصر »وان يقام عيد حاص هله المناسبة 

اسعيدة ني طول البلاد وعرضها وتبون فیا بعد ان احتلال « نجران کلها» ل یکن 

رمن جرد انتصار ثانوي جزئي على عدد من قبائل البدوء ولكن لم سمح له 

بمعرفة هذه الحقيقة أبدا . 


عل أي حالء اكتظت شوارع صنعاء » بالمحتفلين بالنصر العظيم » وكان 
لام مريضاً» فلم يستطع الاشتراك مع رعاياه في افراحهم » ولا حضور المرض 
لعسکري والاحتفالات الاخرى . وكان بوسعي أن اسمع من نافذة صجي هدير 
انع الداوية ودوي الرصاص . فهذه الموسيقى العسكرية » جزه حيوي في جيم 
ر الا د و ای کر تی ن جا ا ذال خا 
رکان على الحجنود أن يدفعوا ثمن هذه العيارات من رواتبهم الضئيلة ء إذ 
عن الامام اغراقه في التوفير حتى يصل حدود البخل والشح ٠‏ ولكن هذا م يؤثر 


المعرب) 


\۴ 


E OS 3 .‏ ا 1 
مطلقا على ما رافق الأحتفالات 9 جو الشوارع ي ماعن 
ص يرقصون رفصا تہم التقليدية وینشدول اعايهم الحربية القدية 0 
۳ َ4 1 ۰ : ° عر 
الجميع نشيد اليمن القومي . 0 اهل اليمن أن انشاد هذا النعر ل 
يسمى « الزامل » كان يبث الفزح في قلوب الاعداء ويرغمهم على الفرار . : 
وتؤلف الموسيقى مظهر' مهم من المظاهر الحضارية للشعوب الشرقية , 
على التقاليد القديية » التي حتفي اثارها في ضباب التاريخ . وسأحاول | 
بعض الثيء عر الموسيفى اليماتية ٠‏ التي يجهل العالم عنها كل شيء . 


ونعتمر 


وتختلف موسيقى الحنود اليمانيين عن الموسيقى العربية الألوفة > وعن اغاني 
EET.‏ . ولوسيقاهم التي اجتذبت وأفرحت الكيرين من الذين بجهلون 
الموسيفى الشرفية . بعض المميزات الخاصة ٠‏ ففيها تنوع في اللحن ٠‏ وانتقال ني 


الدرجات الموسيفية . 


وقد تقكنت من أن أحمل معي اكثز من مائة تسجيل لموسيقى الجنوب العري» 
وهکذا توافرت للغرب للمرة الأول غادذج من هذه الموسيقى التي نقلت من المنطقة 
نها . وقد وضعت ادارة الوثائق الموسيقية في برلين چا خاصا للتسجيل نحت 
نصرلي . 

وما كنت لأظن فط أن مثل هذه الفروق يكن أن توجد بين غختلف أنواع 
ارسيفى في الجنوب العري . وينشا هذا التباين من تعدد قبائل البدو. ومن تنو 
الطبيعة الجغرافية في البلاد . وتختلف موسیقی المدن هنا بعض الاختلاف عن 
الوسيقى الالوفة في مدن الشرق العري المختلفة . ولکن أکثر ما يمنا منها ء مجموعة 
٠‏ هي الموسيقى العسكرية الاصلية ‏ كما توجد في منطقة صنعاء وجبل حرازء 
وما المنطفتان لقان تزودان جيش الامام بالعنصر الغالب فيه » وأغاني البدو عند 
کی اور ری برو ری اغ کت ی یر ان سباق کرس 
متاخة » ومتنه ووصیل . 

وعن الغريب أن ثمة تشاب كبيرا ء بين الالحان في اغاني الجنوب العري وبين 
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a‏ ی ر ر 
پن ها کل سن الاستاذ فون هوړ بوسشل ")ورور ر | 
ان إن نجد علاقة بين أهل الجنوب العري ت زین فا اتن الى رر 
a‏ 
مل الحاسم الذي يثبت وجود باں موسیقی الفريقین ٠‏ يقوم في الطربقة الق 
یر نها الاغاني » وهو عامل يزداد فوة بفضل فردية اللحن الموسيقي والتشابه في 
پان کلها » وهو تشابه بارز کل البروز دائ . 

ونحن لا نعرف بالضبط . الأاصل الذي ينتمي اليه البربر » ولكننا نعرف ان 
۳ ا ی راشای ب ر 
اال الاطلس . وللبربر لختهم الخاصة جم وقد اختلطت هذه اللغة عبر الاجيال 
ارون بالعربية » بفضل الهجرات العربية المتكررة» ولكن هناك لغة بربرية اصلية 
نحدث بها بعض أهل الجنوب المنعزل » كأهل واحة سيوه مثا . 

رلكن الموسيقى الدليل الوحيد على وجود علاقة بين قبائل البربر وبين أهل 
المخوب العربي . فمن الحقائق البارزة أن هناك ابنية مسرتفعة تشبه تلك التي تقوم في 
الوب العربي » موجودة في قلب الحضارة البربرية في أعالي الاطلس » وتحمل نفس 
الظاهر العمارية ‏ كالنتوءات ٠‏ والانابيب الخشبية لنقل مياه الامطار والكرّات 
راقوب . 

وقد أثار هذا التشا 
لاسئلة ۰ حول ما 
کرک . وقد اكد | 
اممف النغولية . 


به الكامل بين موسيقى الشعبين وفنهم ا معماري . عددا من 
اذا كانت موسيقى البربر وأهل اليمن ذات علاقة بموسيقى شعوب 
لاستاذ فون هورن بوستل » وجود تشابه بين هذه الموسيقى » مع 


اکارل رفلم ا ۱۸١١-‏ ) . عام لاني في أصول اللغات . درس في لاييزيغ . وأصبح 

. أصدر عدداً من الكتب عن أصول اللغات وفقهها‎ ٠ ااي جابیة برلين‎ n 
e . من علماء الموسيقى في اللمسا‎ . ) E, 
٠ زی والفلہفة في جاممتها وفي جامعة هایدلبرج ۰ وأصبح مدیراً لمؤسسسة الوثائق الموسيقية في فيا‎ 
E 
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فدرجات الالحان الحمس . الموجودة عامة في شرق آسي E‏ 
الالحان البربرية » والخصائص التي ذكرتها قبل قليل والمتعلقة بنشيد و الزا 
اليها فان اورت في كتابه « الموسيقى المنغولية » » واعتبرها من خصائص الزرر " 
وبشرح هورن بوستل على الصعيد التاربخي الجضاري > انتماء البربر واهل الجنوں 
العربي إلى أصل واحد ينتسب إلى اسيا الشرقية فقال:: « انتقلت نف الین 
الموسيقية من عصور ما قبل التاريخ من اواسط اسيا إلى الشرق بواسطة المغول , ل 
الغفرب بواسطة شعوب أخرى نطلق عليها الآن اسم البربر والعرب الجنوبين . 
وذلك إلى الأماكن التي يعيشون فيها الآن » . 


وقد تصبح هذه النظرية أكثر قبولاً إذا تأکدت بملاحظات آخری ولا سی ن 
حقول ثانية غير حقل الموسيقى . وستكون مهمة علم الاجيال » أن يقرر ما إذا كانت 
هناك أوجه شبه أخرى اول » تسير جنباً إلى جنب مع الموسيقى مشا » وبينها وف 
عدد الابنية الطور يلة ي المناطق التي تمتد من جبال الاطلس الجنوبية عبر شمال افربقبا 
وواحة سيوة الى الجنوب العربي واسيا حتى التيبت ٠‏ بالاضافة إلى المدن والقرى 
المحصنة ي هذه المناطى ايضاً . لكن التشابه الواضح في الاساليب الموسيقية بحب أن 
یکون حافرا للبحث عن اوجه شبه اخرى في المظاهر الحضارية الثانية الاقل وضوحا . 
وان يؤدي ذلك إلى حل مشكلة أصل البربر . وانذاك فان الشبه بين الاساليب 
الموسيقية وغيرها من المظاهر الموسيقية الاخرى » كالدرجة الصوتية » والآلات › فد 
يكون عاملا مساعداً ذا قيمة في البحث الحضاري - التاريخى 


واتقدت الماينة ليلة الاحتفال بالنصر » فاصبحت بحرا مشعاً بالضوه » فقد 
اشعل الناس النيران في كل مکان . عى الاسوار والقلاع والذرى . بمشاعل أشبعوها 


س والكاز . وارتفعت صفوف فوق صفوف من السنة اللهيب الصفراء 
الراقصة 6 سائرة 


اگ مع اطوط الافقية للابنية . صاعدة مع الججل » ومع سلاسل 
لشرفات . إل ان بلفت حدود النجوم . وجلست هادئاً وحيداً إلى نافذة المكتب 
"جود ٠‏ عاد بي المذكريات إل الايام الارلى التي قضيتها في هذه الي 


1١ 


¥ 


m= |١ »‏ 
الإبام بى ا 


الدخول من الطرق الرسمية . الي اتبعتها في رحلتي السابقة إلى اليمن » ويعتمد عل حر سي ل 


الحظ» أو إذا شا الدقة في التعبر » على نزوات الحاكم ل صريقي ٤‏ 
وقد مررت بكثرر من التجارب التي مر بها من سبقون من الرحالة E,‏ 
والمستكشغين ٠‏ إذ اضطررت للعودة دون أن أحقمَق شيئا » عندما قرعت باب اليمن عن ان ادف 


الكبير في ميناء الحديدة التي وصلتها في رحلتى السابقة بالباخرة قادماً من بور سعيد . وإ حساب الیک 
يكن عامل المدينة ( حاكمها ) ء راغباً ني البداية » في السماح لي بدخول المدينةعلق | اجنود 


الإطلاق > وعندما عرضت عليه رسائل التوصية الى أحلها من بعض أصحاب لت الذي 
الوذ في اليمن ٠‏ من القيمين في العربية السعودية أو في مصر » آمن الرجل ء بأني | لشوارع ؛ 
شخص له قيمته » ووعد بإرسال الرسائل إلى الماقة: ولم يكن التزول في الخديدة ماحدث إ 
يعني الكثير من الكسب > ولا يستطيع الإنسان أن يدخل إلى البلاد إلا إذا سمح له شغوية إلى 
الإمام بذلك » وكان الإمام يرفض السماح في معظم الالات . وهذا التحدبد نکسر شوک 


الدقيق ليس مقتصراً على الأجانب » وإغا يتعرض له أهل البلاد أيفاً . فلا يطح 


ا وقا 
ي مواطن من أبناء البلاد الوفود إلى العاصمة أو الخروج متها ء إلا إذا كال ٠‏ لإمام من 
جواز مرور من الإمام نفسه ء وينطبق هذا القول على السفر إلى داخل البلاد الجمعة . 
والسفر إلى الحارج محظور على أهل اليمن حظراً بات . ويريد الإمام الإطلاح عبر شوار 
كبيرة وصغيرة مر شوو 2 ي ا نے حتی ولوک“ E‏ 
u‏ من سصؤون بلاده » ویتوحی أن لا تخفی عليه خافيه حی ا اة . 
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e‏ وليس هذا الأمر بناجم عن شهوة عارمة في الاستبداد د 
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ادقع له نفقات إفانی ٠‏ ولا عل في داز الضي 
رة إلا نقر قليل من كبار الضيوف ودوي 
ر فاا فمن القواعد irin‏ 5 . 
بيت الدى بأويه » وأن لا يسمح 
شرارع ع > إلا اذا دعاه الامام لقادلته . ويستغرق مثل هدا 


آ 
یں ا 


ما حدث يي الماضي اں ارط سمراء بعص 
سفوية ی الامام ى الأتتظار اک مرد اسوعین ف حياة ا 
کسر شوکتهم » وأن يذل کبریاؤهم 


| هئه » أن آلقي 0 
نقه إلى nda CT ١‏ 

ETRY 
نکی من فزساف‎ 
عماسته ۾ وع دما‎ 
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اقتربت من النافذة لراقبة الموكب » اقترب مني أحد جنود الجرس وارز 
إذا كنت أ حمل جهاز تصوير لي يدي . فمن ن الحظور اشر ون ل 
لإمام » وهو لا يسح بذالك مطقاً . ولعل امام اليمن ٠‏ هو الوحير ب 
ملوك العرب وسلاطينهم ١‏ الذي لا تظهر صورته كثيرا في الصحف 
أن الشجت كرا نا عدت عه 


1 
رر 
رصلاله ر 


+ على الرغم م 


ودعيت بعد أربعة أ بام لمقابلة الإمام . ووصلت إلى القص ر في الساعة ال 
وشن الاسغة هاا . وكانت الباحة الواسعة أمام القصر مكتظة بجما هیر الا 
ولعل الكثيرين منهم » كانوا من الفضوليين الذين يفدون في مشل هذا ا 
غل رون ف ددا وان الإمام ء كان يحدد معظم مقابلاته في مثل هز 
الساعة من النهأر . وكان هناك نفر من الشخصيات العربية البارزة برتدون مز 
اخلل , ويتطون الحياد المطهمة » ك كان هناك عدد من الضباط بحملون رسائل 
عاجلة » ويشقون طريقهم عبر الجحماهير الحاشدة في منتهى السرعة . ولكن كان هنال 
عدد كير من الناس لا يزالون يتتظرون السماح مم بالدخول e‏ 
الرعية الح في الدخحول عل الامام في سصاعة معينة من النہار » حتی ولو کان سا 
خاد ار وم يكن هناك ما يقوله . وهذه العادة قديمة كل القدم . وترجع لي ٽاربځها 
إلى أيام الطغاة الأسيويين القدامى » > وهي متبعة في معظم البلاد العربية باستشناء تلك 
الي اتبعت أساليب اكم الحديثة . 


قررة 


ولاجمام صبر عجيب عل الاستماع إلى العديد من العرائض والشكارى 
الطلبات التي تدم إليه شفوياً وبصورة مستفيضة باللغة العربية الغنة بالفاظها . ولا 
يترك إنسان فصر الإمام ١‏ إلا وقد هدات نفسه » إذ أتيح له اسماع شكواه . وكليرا 
ما یاتون بالرفی إل الامام ٠‏ إذ راجت عنه سمعة سحرية في شفاء المرضى . وقد 
صردت قصم ى عدة عن الشفاء العجيب الذي محدث بعد أن يضع الإمام للمربض 
حجان على صدره . ولا ريب في أن الإمام يسمع الكثير أثناء هذه المقابلات عا يدور 


ا لو أنه انعزل عن شا 
کما يفعل غیره من الحکام الرتہدین . 


کر مئل 


الاموا وا 


ی ر هذه الحشود الف ار لم :بدا اتود ا 
4 الواحد منهم إلى الأخر» وأخيرا . وصلت إلى أحد أمناء شر الهم وهنو 
ای جا ل الو هه الإمام . وكان هذا الرجل جه 
N‏ 
ا إلى منصبه الرسمي » ومن وسائل أخرى . وعندما بطهر هدا 
جر ني الشوارع یکون مرتدیا أفخر ال > ومستقلا جوادا عرياً اصيلا . 
E E E O E E‏ 
ي اعفة من اللحس من الساء ا > فتصيب هذا الإنسان الحظوظ . الذي 
Sk ss e E‏ 


لوال والثروة لصالح بیت الال 


ومضى بي الرجل > عبر الباحة الداخلية إلى غرفة الانتظار » حيث تحتم علي أن 
أنظر بعض الوقت » ثم عبرت سلسلة متلاحقة من الأروقة إلى غرفة الإمام . 
رعندما مررت بجميع هذه الغرف › أدهشني ما رأيته فيها من ندرة في الأاثاث وفي 
ارف » في بلاط حاکم » يعتبر ثاني ملوك العرب المستقلين شأناً وأهمية . ولم أجد 
عل النوافذ أية ستائر» أو مظاهر ترف » وييدو أن الإمام لا يتم بالظراهر 
الخارجية . وفي وسح الإنسان أن يتأكد من أن الحو الذي حط به يقتصر علل الاهتمام 
بلامور السياسية . أما القصر > فقد بناه الأتراك العثمانيون في البداية على أن يكون 
سنشفى » ثم غدا مقراً للوالي التركي . 
وكانت غرفة المقابلات مؤثثة تأثياً بسيطاً » لا يكاد الإنسان بتصوره . فهناك 
خم أرائك » وبعض البسط العادية على الأرض › ولیس فيها إلا مكتب صخر ٠‏ 
اس الإمام وراءء على مجموعة من الوسائد . وقد علق فوق رأسه السيف المصنوع 
ت الفضة الذي يرمز إلى سلطانه . وكان مظهر الإمام في هذه الغرفة العالية ٠‏ ررر 
ثي . فلقد كان في ذلك الحين في أوج قواه على الرغم من السبعة والسبعين 
۶ الي عاشها في حياة ملأى بالنشاط » حاشدة بالجهد . واسترسلت لية بيغاء 
DE EE E E‏ 
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اما فمه الذى تبط به شفتان بارزتان » فكثير الحركة والابتسام عند . 
٤‏ : ° 
وسع الإنسان أن يرى فيه عل أي حال ٠‏ بعض مظاهر الصلابة والقسوة . وی" 
عيناه الشديدتا السواد تحيطان بأنف عريض » وتوجهات متفرسة ا من بجلس أن 
e 5 . 4‏ ‌ * مه 
وکثیرا ما اتقدت العينان بضراوة » عا يشر إلى هياج نمسي وکان تصرفه رسمیا دال 
وكثير التحفظ . وإذا ما استثنينا بعض التفاصيل التافهة » وما لک ر 
اک عن ملابس رعاياه . فهو يرتدي العباءة المألوفة > والقفطان المخطط والذي ر 
النبوة » وقد امتدت منها ذؤابتان إلى ما وراء أذنه اليسرى ٠‏ إشارة إلى اماميته ٠‏ 


ورحب بي الك الإمام قائلا : « مرحباً » أهلاً وسهلاً» > ٿم دعاني إل 
الجلوس باياءة من يده . ولا يقوم الملك من مكانه بحضور الأجانب حت ولر كانرا 
من ذوي الرتب العالية . ولا يجوز لاإمام » أن ينض احتراماً ء لاي رجل ‏ ولا 
سیم إذا کان غير مؤمن . 


وقد جرت عادة الضيوف الأجانب الذي يزورون الإمام » أن يتلوا في حضرته 
قصيدة نظموها » أو عهدوا إلى غيرهم بنظمها . ومن سوء طالعي أنني لم أجر على هذه 
العادة والشعر عند العرب » يؤدي نفس الدور الذي تؤديه الموسيقى في أوروبا . 
فهو حت من الفنون الشعبية . وكل ما بخرج على الألوف بجد تعبيرأً له في الشعر الذي 
يتل في ألفاظ مفخمة » مها كان الدافع أو المناسبة » وسواء أكان حادثاً معيناً ء أو 
جال عاط جام زلوت اتام ال مر الس ةي اوعد ورل لطن 
ية . ركان الحديث بالشعر معروفاً عند العرب منذ عهد الججاهلية » وما زال حنى 
يومنا هذا . والقدرة على نظم الشعر» جزء من التعليم العربي › تماما » کا تنكول 
السيطرة على الكتابة التثرية الرفيعة جزءا من الثقافة الأوروبية العالية . ويعلق العرب 
ا کبری على الاسلوب الشعري . وهم يكرهون النشاز والكر في الأوزان . 
ت ری ای رما ار این ہے راع ا 
0 ر عل ور ان را ۰ منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا | 
ولعل العرب هم أكثر الشعوب فناً في استخدام اللخة . والإمام نفسه من خير 


۱۳۲ 


من أقدر | الناس عل ييز الشعر المبجج ويفال انه أك نار بالشعر 
u iE HFEF Pet‏ 


ين قد استندت في طلبي السماح لي بدخحول اليمن؛ »> عل رغبتي في دراسة 
للاد . ولکن املك لم يشر إلى هدا الموضوعغ أثناء المغابلة . ولكته بحث إلى 


الى | رسیقی ٠|‏ 
ا د نجل الأمين سات الإ بام جا > ليحصل مني على معلومات وافبة 


هد عن تسجيلاتي الموسيقية » والالة التي اسجل با . وسألني الإسام انذاك 
نیا عن المدة التي أفكر في قضبائها في صنعاء ء فاذن الاقامة » يكون دائ محدودا 


عناني إلى دة معينة n E LS.‏ 


ل ولا aN‏ ا e‏ 
ذا ما فمت ثل هذه الحولة . وهكذا تحتم عل أن أرضى بالبقاء في صنهاء . ولكن 
نولدت لدي انذاك الرغبة في زيارة الأرض المحرمة > ودون اذن من الإمام إذا احفى 


الامر . 


وأنبحث لى الفرصة أثناء المقابلة » للاحظة نشاط الامام الرسمي . إذ كك 


سبل الرسل » لا ينقطع عن الدخحول » وقد حمل كل منم ورقة تي بده مها ا © 


ركان الإمام يقرا الررقة ء ويك ليها فوا قرا باحر » في عة ماري 
yh KER #‏ - شح الثناء کی 2 


ی : وهذہ ت تتم | 
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صلتنا اليوم به أكثر وثوقاً ما كانت عليه في القرن القاسع عشر ى ول 
الذهب العقلى يتحكم بهذه العلاقة . 
a E‏ 
حفيده الحسين وابنته فاطمة الزهراء . وهكذا فإن منصب الإمام يعتمد عر 
لنم االشربة . ولكنه بعني أيضاً شيئ أكثر تما نفهمه بصورة عامة . فالوحود إل . 
في شخص رسول الله ١‏ ينتقل بالدم إلى اله وذريته . وهكذا فإن ا 
يظهر في آل الرسول ١‏ طبقاً لفاهيم الحلول a‏ 
الانتقال بالضه ٠‏ بعدد من الافتراضات . « وكان يشترط في المنتسب لال البيت , 
شميزبخمس عشرة خصاة مبزة ٠‏ لكي يستطيع الوصول إلى مرتية الإبانة 
هذه الشروط . أن يرهن على انه إنسان عادي » وانه مناضل في الدفاع عر 
العقيدة . وأن روح الرسول قد حلت فيه » فكلمة الإمام تعني في العربية القدوة الصالة 
التي بحب أن يتبعها الجحميع . كى) كان الرسول نفسه تماما . وعقيدة الإمامة ‏ 
ES‏ الذين يقيمون في الأطراف الشرقية من العال 
الإسلامي , وهي الأطراف القريبة من طريقة الفكر الأسيوي . ومن المعروف أن 
تصدعا وقع بين السنة والشيعة في الأيام الأولى . والسنة . أن 
الأولين لا يعترفون د ببعض خلماء السنة ويعتبرون أن علي بن أي طالب » ابن عم 
الرسول . والذي فقتل هو صاحب الحق SS‏ 


ا ت ال ر ا را ر ای 
بعدها , 


وقد توقفت السلسلة عر الإمام الثاني ر محمد المهدي ابن الحسن ۽ الذي 
قتله ٠ليفة‏ اباسي . وتقول رواية الشيعة الإيرانيين ‏ انه ارتقى إلى السماه ء وانه 
القائم المتتظر ء الذي سيعود إلى الدنيا عندما يشاء الله لتحرير العام من الخطيثة 
وانفاده من الكفر aS‏ ة عن فكرة المسيح عند النصارى والبهود ٠‏ 
وهي من العقائد الشرفية القدية 


وسود الكثيرون من الشيعة 


۰ أن يروا اماما حياً يقتدون به ویسیرون على 


۳t 


الرغم من آر 


لاق ظهرت طوائف من الشيعة ا بان في وع ي من آل الميت 
حي بياس الإامة ٠‏ أن يصح إمام وقعا لكر س مده المت 
8" وامؤمنول ۴ , 

i AR E E 

ن السيد حى اين الحسين القاسم الراسي » وسرعان ما اعترف بامامته بعد 
. ولل يقم اللامام حى بإنشاء شيعة خاصة به , کا 
ام طائفة حاصة ضمن الشيعة بطلق عليها إسم الزيود ٠‏ الذين م يكونوا 
رن عن الأخرين من الشيعة في شيء سو آنہم یسرون في الإمام بجی أو أي من 
نرنه ۰ الرئيس الروحي والممثل الشرعي للرسول . ولكن اتباع الإمام لم ينتشروا 
لاني جبال اليمن » أما المنطقة الساحلية فقد ظلت علل سنيتها . وإذا ما استلنينا 
اة عبان » فإن إمامة الحنوب العربي » هي الإمامة الوحيدة الباقية حى يومنا 
هذا . وينتمي الامام الجالي إلى الإمام بجی الراسي > وميذا تكون الأسرة المالكة في 
بن » أقدم أسرة حاكمة في العام . 

وقد تولى الإمام حى الذي اطلتق على نفسه لقب الملك أيضاً ني عام ٠۹۲١‏ ؛ 

الإعامة في عام ۲ . وكان الأتراك العثمانيون بجحاولون انذاك جويلل سيادتم 
اسبة على اليمن إلى واقع . ولكنم لم يفلحوا قط في ذلك . على الرغم من أذ 
لاد كانت تعيش في جو من الفوضى المطلقة بعد قرن من الاحتلال التركي . وك 
اسب الرئيسي في هذا يقوم في الشروط المقررة للحصول على الإمامة . ويقول البيان 
حاص بہذه الشروط والذي يعود في تاربخه إلى القرن الحادي عشر ما نصه : 
١‏ تعود الإمامة شرعاً » وعن طريق التق » إلى الرجل الذي يتتمي إلى علي 
ناطمة الزهراء والذي يتحلى بالحكمة في القضايا الدينية وبالشجاعة في القتال . على 
ا بالغاً ذكرا » سليم العمقل ا ولد ولادة شرعية » ويتحلى بمواهب 
زمه للحكم > ويتصف بالعدل والكرم والورع وينال الإمامة بحد السيف » . 
وأدت هذه الشروط التي ذكرتبا إلى وقوع اليمن مسرحاً للمنازعات الدائمة على 


العامة بيه 0 
إمامة بين أمراء الأسرة العلوية . ولا كانت إا لطة العلا عاجرة > فان آمراء القبائل 


Fe 


EE‏ استقلاهم الفردي . وعدت الاد ف ES‏ ا 
e 1 4 1‏ ِ س 0 لر 
E aS E‏ 
وقد بدأ الإمأم حى حكمه بثورة عامة على السيادة التركية > واستمر الؤں. 
م : e ET‏ = ل ِ 
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وعندما شعر المسلمون في عام 1۹1١‏ . أن بلادهم بكاملها مهددة من الاي: 
> ,الس ي 


جراء هجوم إيطالبا ع طرابلس الغرب ٠‏ قام واي اليمن آنذاك ۰ عزت باشا» ور 
رجل معروف بذكائه واعتداله . وقد عدا في| بعد قائدا عأ للجیش الترکی ز 
الحرب الكونية الأولى » بعقد ا الإمام حى » سارية المفعول لماة عر 
سنوات » وكانت هذه المعأهذة حلا وسطا . فقد منح الإمام نوعا معيناً سن 
الاستفلال . وأنيح له الإشراف عى السلطة الروحية والقانونية في بلاده ٠‏ بين ظلتن 
السلطة السياسية والعسكرية في أيدي الأتراك . 

وعندما نشبت الحرب الكونية الأول > حاولت بریطانیا بکل ما لدہامن 
وسائل ٠‏ إقناع الإمام ‏ بالتخلي عن تركيا والانضمام إلى الثورة العربية . ولكن 
الامام صمد للضغط . وواصل تنفيذ معاهداته مع ترکیا التي عقدها في عام ۱۹۱۱ . 
والتي ما زالت سارية المفعول . ولم يقتصر اليمانيون على الدفاع عن بلادهم ضد 
افجمات البريطانية ١‏ بل نقلوا الحرب إلى المناطتق الداخلية من محمية عدن . ومن 
الصعب على المرء أن يحكم على الدوافع التي حملت الإمام على اتخاذ هذا الموقف 
اخطر 8 الأمبراطورية البريطانية الحبارة > وسن اللحتمل . أن يکون الإمام قد 
رغب في أن لا يكون حاكاً بمشيئة بريطانيا أسوة بغيره من ملوك العرب وأمرائهم . 
أما ابن السعود » فكان من الدهاء بحيث استخدم موارد بريطانيا ولا سي مساعداتا 
لابه ء لحل ملكته في فلب الجزيرة العربية ء هون أن يعرض تفسنة لط اياف 
الوهابيين من جراء تحالفه مع دولة رف ا الوضع ف السن فکان مختلفا كل 
حلاف ٠‏ إذ مكنت بريطانيا من توسيع حميتها العدنية بصورة دائمة على الساحل 


LEE ۱‏ 
لعري صمت مناطق » كانت في الاصل جزءاً من اليمن . وقد حشي الإمام ؛ 


۴١ 


9 2 ا 1 
ادت ری Ba‏ امام ع حتر امه مع هذة مه ع ترک ۰ دو ت 
وه : 1 ڪن 
ارک ر أ 
Dales LT‏ . وانترعها من ايمر E‏ سنفلاصف 


e‏ سجر بعد ان كانت قد أضاعت عدن 


بعد د 


کر ! 
۰ ودا أن الدولة الفتية ستعرص خط الاحتاق وفام اکير بتسيم 
زه الخحديدة إلى إمارة عسير المجاورة التي کان امیرهھ ضعا معهم . ولك الامام 
ب ى استعادة منطقة الحديدة الساحلية لي عام 1۹١١‏ . دون أن يلقى مفومة من 
: ون کانت علاقاته معها » . ظلت على حاها من التوتر ‏ الذي تمل في عدد 
ات على الحدود . وفقد السرب البريطاني الذي ارسل إلى اليمن من عدن 
وة علبهاء ثأرا لغارات اليمانيين على ا محمية فقذ هذا السرب ماله من هيبة 
احدثه من رعب في السابق بعد د الغارات . فلقد كان السكان يلجأون 
ید ظهور الطائرات الضخمة إلى شقو ق الصخور للاختباء فيها > ثم سرعان ما 
عردون إلى بناء أكواخ الطين التي تقوم بتدميرها بقنابلها . 
عقد معاهدة صداقة بين اليمن وإيطاليا » اعترفت هذه بموجبها باستقلال 
بن ضمن حدودوها الراهنة التي ل تکن قد خحططت بعد » ومنحها الإمام مقابل 
فك بعضر الامتيازات الاقتصادية والتجارية . وتعهدت إيطاليا أيضاً بتقديم الأاسلحة 
رالذخائر باٹمان مخحفضة إلى اليمن . وليس في وسع الإنسان أن خطىء القول › 
ا اعتقد أن هذه المعاهدة » قد عقدت في مثل هذه الظروف بموافقة بريطانيا 
a 2‏ إلى التفاهم مع اليمن أيضاً : 
وأسرعت إيطاليا إلى الانتفاع من المزايا التي حصلت عليها في معاهدتا مع 
وأقبلت على تثبيت أقدامها في هذا البلد الذي اعتبرنه ذيلا E‏ 
وکنا م تفلح مطلقاً في جهودها » ببب ما کان بحمله الإمام من شكوك › 
ء الجحصول على 
رها ء في التفوذ الأجنبي في البلاد e‏ ای 
ح . الذي بحتاج إليه أمس حاجة . وبعثت إيطاليا أيضا بالا بء ر 


IY 
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والألات والطائرات دون مقابل تقريا . وذلك لأنا کات را 


١‏ الا للعما في البلا E‏ ا 
٠‏ شح وتقتير . ولكن الأطباء ![ بجدوا ع ل في البلاد 


أخر . وينطبق هذا القول أيضا عل النقنين لا سيه وان البلاد لم تكن مستعادة بير ب ”” 
النظام الآ . ول تصل معظم الآلات الوافدة إلى العاصمة E‏ وسم ل 
ری حت الآن صناديق نصف مفتوحة . تحمل العلامات الإ يطالبة ٠‏ وتضم أجز 
الآلات . ملقاة على جاتبي الطريق الممتدة بين الحديدة وصنعاء ٠‏ فلقد كانت مز 
الاحال . أثقل من أن تستطيع القوافل نقلها » ولذا فقد تركت على الطريق ا 
البدو هذه الصناديق : فلم يعشروا فیها إلا عل قطع للغيار ۰ وأجزاء الات ل 


وقد وصل معظم الطائرات على كل حال إلى العاصمة . وقد استفبل الإمام 
وصوها بمنتهى الحماس . إذ أن هذه الاختراعات الحديثة تتعلق بتسلیح جیشه . 
وأوفد شاباً يمانياً إلى مصر » لتعلم الطيران ‏ كا أقام مدرسة للطيران في صنعاء . 
ولكن إرادة الله شاءت أن لا يستمر هذا التجديد ف البلاد > فقد اصطدم طياران 
المانيان على مقربة من العاصمة ذات يوم » وكان في إحدى الطائرتين أمير من أمراء 
الأسرة المالكة لقي حتفه » وسرعان ما أصدر الإمام أمره بمنع الطيران . وظلت 
الطائرات الصالحة في حظائرها دون عمل منذ ذلك التاريخ . 


ونستطيع الاستدلال من هذا على أن عملية تحويل تلك الدولة الدينية القدية ‏ 
إلى دولة جديدة تصلح للعصر ء م تكن بسيطة » كما هي الحالة بالنسبة إلى الدول 
الشرفية الأخرى ‏ التي كانت أفدم اتصالاً بأوروبا . فالشروط الأولية اللازمة لثل 
هذا التحول مفقودة في اليمن » كا أن الأساس الذي تقوم عليه سلطة الإمام 
دعا حمانه » يحول دون هذا التحول . وهذا الأساس » ديني في طبيعته بصورة 
كابة . فالفشات الدينية التي تؤلف غالبية السكان في اليمن » ترى في الإمام » كا 
سبق أن ذکرنا > خحليفة الرسول . وتجسيد سلطاته » والمبشر بقدوم المهمدي التعظر؛ 
حر ا#نمة . الذي سيعود إلى العا لمدايته . ومذا فإن الإمام هو منفذ مشيغة اله ؛ 


وسنة رسوله > وهكذا عندما يتعارض التفكر الديي مع التتحدد > وهذا ما ب 


۱۴۸ 


لدف 


n‏ مف | : ا و 
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CC et 2 3 0‏ 
e‏ وللا فد التاييد الذي یله کحاکہ رمي وھکرا لذ الامام فة ۲ 
ET‏ إن كان على نطف اص 
ج کہ E‏ م أصيى ٠‏ عل وصه اتفال عد 
یا ا - آل عثمان الع فلقد کان هز 
ا وطن ال عثمان العظام . فلقد کان هذا انستضان يتعمس ' 
: 2 ك 8 ۱ ا 3 LR N‏ 
لاقيام إصلاحات ف 8 طوریته » وکان يعرف مام ال هدا و التعصر ١‏ لا 
رلطاته الشخصية وأسس امبراطوريته العشمانية . 
هي ۰ . 
روي أن نذكر أيضا ء أن الحرب ل تنقطع كلية في البلاد منذ عام 1۹1۸ » 
ك المرب كانت من وجي بجريطابا وكات لمات العبكرية 
رف بالطبع » توسیع الحدود إلى أبعد نطاق ممكن » وزيادة مناطق النفوذ . ولك 


ر مرد جار اليمن الكبير ء قد اشترك أخيرأ في هذه العمليات الحربية » دون أذ 


| کون عمله » من وحي الدول الأوروبية . 


ريعود بخل الإمام » أو شحه » إلى حاجته الماسة للافاع عن نفسه ضد 
عداله » وتثبیت أقدامه داخل اا ھر ریا کا رف راان غاا ي 


نة إلى أن جمع كنا ضخاً في أقبية قصره » يضم دولارات ماربا تريزا التي تعود 


تايها إلى عام ٠۷١١‏ » كا يضم الجنيهات الذهبية التي يدفع منها أثمان ما بجتاج 
إبه من الخارج . وتخصص معظم النفقات للاأهداف الحربية » وللحصول على 
لاسلحة الحديثة . التي يريد الإمام أن يوفر دائ امال للحصول عليها . وهذا فهو لا 
رب في توزیع الال على رعایاه » کا یرغب أن یعیش هؤلاء الرعايا حياة الاعزال 
انون ولا يستطيع أي ياني أن يجني ثروة كبيرة ٠‏ تجنب أن بصبح مشبوها من 
لاحي السياسية في يوم O‏ بالسلطان . ولا يريد الإمام أن ينازعه 
أي من من رعاياء . وهكذا فإنه يلجا فوراً إلى مصادرة أموال ذلك اشري 
أذ يتعرض لاغراء السلطان . ويضمها إلى بيت الال . وهكذا بحقق عن هذا 
ر نوعا من التوزيع الاشتراكي للثروات . 


لا يتاول اجنود مرتبات عالية . ولكن هذه الرتبات كافية لد حاجم 
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ا - انود قذ غدوادو ی ئة وة 
الد اتواه هه > لو 4 یکن خود نہ عدو صحايا ردینه مضة الق 
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+ ا a‏ 
بدفعول ف مسيله معصم "-حورهم اضلیله . وسن ي لوقت بے اح ا کِ 
اکر م مک“ و ز۱ ا خذر محتنف السبل المكنة وقد ع ف کن کے گل 
و ر + جور اجھر 
اء الاو شات واخروت الحبة الى تشبه غزوات الماضى , اہم 8 ال 
٤ e . #‏ ج یصو 

EÊ > - . 7‏ 2 
اسلحتهم وذخائرهم ‏ ولك هذا الوضء حدث في اماكن أخحرى من العلل , 
f 2 ٍ ١‏ ! - ا 
وتنطق هذه احالة أيضا على موظفي الحكومة اليمانية . فوزي اخ . 
a :‏ 


ليمانية والامبن الأول للإمام » راغب بك . يتقاضى راتباً شهرياً لا يزيد عل رن 
جنيهات . وراغب بك من أصل تركي ٠‏ وكان متصرفا في الحديدة ‏ ابان الجر 
الكونية الأوى . فلا انتهى الحكم العشماني » وضع نفسه ٠‏ هو وعدد من زملان 
الأتراك تحت تصرف دولة اليمن الحديدة الناشئة . وقد قذم هؤلاء الأتراك مضل 
تجار هم وكفاياتهم » خدمات قيمة للحكومة اليمانية المجديدة . كموظفين وضباط . 
ولقد قام راغب بك بزيارتي في عيد رأس السنة الميلادية » ليتحدث معي عن أب . 
التي كان بحبها حباً جما والتي كان قد حدم فيها في السفارة العثمانية في برلين مع 
الأيام التي سبقت الحرب الأولى . ورأيت فيه مثال الرجل الذكي والواسع الثقافة . 
والوافر الدهاء . والقدير في الحكم على الرجال . وعلى الرغم من أنه كان قد تور 
الستين من عمره » إلا أنه كان بحتفظ بحيويته وفتوته » وبقامته المستقيمة المهية ‏ 
وشخصيته القوية . وكانت هيبته تتجلى عندما يرافق الإمام في الاحتفال الرسمي 
الذي يام ف الجامع الكبير ي أيام الأعياد . وعندما يرندي لباساً فض فاضا أسرد › 
مع عمة بيضاء ووشاح أحر . ويستقل جواداً عربياً مطها . 
وإذا كان الإمام قد عثر على عدد الموظفين المخلصين البعيدين عن الأنانة من 
اثال راغب بك . فإن الفضل في ذلك راجع إليه . فليس ثمة من شك في اد ٠‏ 
من أك الحكام دماثة ء وتفه لحاجات العصر . ومن الجدير بالذكر ء 2 
حدود ملكته قط في حياته ‏ وكان لا يعرف عن العام الخارجي إلا ما يسما ٠ ٠‏ 
ديب في أن ما يسمعه كان ينطوي على الكثير من الأساطير والخرافات . 
ومع ذلك فقد تمكن الامام من ارساء قواعد الدولة الاصلية في بلاد 


نکن 


۱4° 


a 
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ا ر واللورات منذ قرون واجيال : وكان سادتيا الأتراك ب طرون 
e‏ إجراء اتهم القاسية الضارمة > وهن الواضح ان مثل هذا الازسام »> 
ي ا ي دي صارم . ولا ريب في أذ ومغ الأرضاع القائة .أن نير 


پ ب التى أدت إلى وء الإمام إلى وسائل تعتبرها متافية للحقاخ 
اليمانين ا e‏ على المرء دائ أن يحكم على الأمور على ضوء القايس 


زیخ , ویس 
أ ر اقالصة . 


E. ius 
FE د‎ 

و ر کار الحديث من السائحين واجوالين الدين قامو سزياراټ خياطفة إلى 
e‏ ا الرهائن وأبدوا سخطهم عليه »> وقالوا آنه بؤلف جزءا من 
لى نسعة وين البعة في اليمن . فعلى كلل كبير من كبراء اليمن » وعلى كل شيخ ية 
لإ بين وكير أن يسلم أحد أولاده أو إخوانه إل اللك كرهية على ولاك ١‏ 
E‏ ا ونحن نعرف عن وجود نظام غاثل » عتدقا وقحت هجرات الشعوب 
8 ا . واذا تکونت لدی الکبیر أو رئيس القبيلة أو الوالي > فكرة التمرد على 

ٍ E O o N E ب ورد‎ 

المكرمة فإن اللك يقوم أولا ) باعتقال نجل هدا الكبير أو أخيه أو قريبه المرجود ۴ 

ية لدبهء والذي يتحتم عليه أن يقدم حياته ثمنا للعمل الذي قام به أخرء ار 
E?‏ هۇلاء الرهائن عادة في عاصمة البلاد > أو ني غيرها من المدن الي 
رن بميدة على الغالب » عن المكان الذي يقيم فيه الكبي أو الرئي ‏ س 
E‏ التنقل فى المكان Rep 1 Rr e‏ . 
e 1 NS 9‏ 3 5 نای ن افد 6 . وکان 
فرب من الملك . فإن الإمكانات تتوافر له › rg‏ 
ق لد الرهائن یقدر في عام ٠۹۴۳٤‏ بلحو من لربعة . وقد عكن الإبام عن طك E‏ 
ان هذا > من ضمان سيطرة الدولة وتنفيذ احكامها ء زرا ا 1 a‏ 0 أ 
I Toasty ons‏ ف 
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أ 
ا IES‏ ا ن ا 
زالت عرضة للتفكير لتقرير ما إذا كانت البلاد قد وصلت إلى هذه المرحلة بير ۱ ا 
الامام بجی . | ا 
ویېدو المدى الذي فرضه الامام المتناهي في القوة والجبروت عل کل ئي | وأسهر 
وكل إنسان » لخدمة الدولة ولا سيا في القضايا المتعلقة بالمتطلبات العسكرية ١‏ ال 
نتمتع بالأفضلية » في النظام الذي أدخحله ف حريمه . ولیس للامام إلا ن 
الزوجات وا لاحکام الإسلام .مح عند لا محص من اجواري ويقدره البعض باهم وا 
بثلائين جارية . ويعمل ة قصر الحريم » خلافاً للعادات القديية » في خحدمة الدولة , | ا 
فقد فرض الإمام على زوجاته وجواریه » ومن لديهم من الخدم » خياطة الملابس ا وا ب 
. ويدفع الإمام لكل واحدة أجرا على عملها ء وإن كان هذا الاجر ليس رن الدولتين 
کییراً . وقل اتخذ هذا النظام برهانأً على د شح الإمام وبخله . وقد سبق لي أن ١‏ بن هزم ج 
أوضحت أن الإمام ملك مفتصد وبينت الأسباب الي تدعوه إلى هذا الاقتصاد . أا ۱ الساحلة . 
عن هذا الموضرع ء فأنا لا أرى مطلقا ما ينسب إلى الملك من وضاعة » وإنغا أرى فيه اعالية أن | 
۱ 


إجراء عمليا سليما كل السلامة . فالنساء ء في قصر الحريم » لا عمل هن طيلة أبراطورية 
اوقت . وبدلاً من السآمة والملل ء أوجد الإمام لنسائه عمل يقطعن فيه أوقاتهن ‏ 


وينفعن بتتائجه دولتهن . ولا ريب في أن فكرته تقدمية » إذ قضت عل المرأة أن 2 
تعمل في خدمة الصالح العام » وهو أمر لا تعرفه بلاطات الشرق الأخرى › وجعلت e‏ 
من نساء القصر القدوة الصالحة لنساء دولتهن الفتية » التى يتعرض وجودها لتهدبد ۳ 4 
2 هده ر 
دائم . 
التنازع عا 
وللامام ثلاثة عشر ولداً من نسائه ‏ أما عدد البنات فمجهول . إذ لا يعرف م وجو 
أحد عن أمرهن شيئاً . وت 
وبعد أن تقاسمت الدول الغربية المتتصرة تراث الأمبراطورية العثمانية كان لمأ لعربية ب 
حاكمان مستقلان كل الاستقلال في البلاد العربية . وهما ابن سعود الحاكم في قلب 2 
الجزيرة العربية » والإمام جى في جنوي . وقد حاول كل من الحاكمين توس ۶٠ا‏ البلر 


18۲ 


Ê £ ڪا‎ 
di INN 


E ES 
لوضوح . وقد تجح ابن سعود با‎ f ا‎ 
ا ی غرضه هذا . فاستولى على البلاد المشدسة وأحرج ال ر‎ : 
فاحل سلطلة عس‎ ٠ زى كانت بريطانيا تناصره . ومضى إلى الجنوب‎ 
. ت‎ i e ` هار‎ 
: اة اا لپن وال کان الإ مام بھی باب چا کجر فی ملک‎ 
هزه الحركات » عن مناوشات مستمرة على الخدود , كتعير عر‎ CEE 
ر کی‎ 
اة و ن اتون د ارت کل من ا9ن إن سلح اء‎ 
ىت الأسلحة الأجنية . وفشلت محاولة لفض النزاع عن طريق‎ . 


نزام باستخدام القوة . 

ول بطل العهد حتى وقعت الواقعه . ففي ربيع عام ۱۹۳۲ . نشبت الحرب 
ب الولين » اوانجهت اتجاهاً سينا بالنسبة إلى الإمام . فقد كن انود الرعاييون 
بز هزم جيش ولي العهد اليماني » واحتلوا ميناء حي . ومعظم اللطقة 
اساحلبة . وخيلل للعام أن مصبر اليمن أصبح حتوما . ونشرت بعض الصحف 
العالية أن الإمام بحیی قد خلع عن العرش أو قتل ۽ وأن بلاده قد أصبحت جزءا من 
ابراطورية ابن السعود . 
0 وسرعان ما فوجیء العالم بالصلح غير النتظر الذي عقد في الطائف في حزيرال 


E 


اة أن 
e‏ 
8 نذاك أن القتال كان جزء من مرحلة الكفاح في طريق الو 8 

لخامنة ل اتدل الب .اعات الناطتى المحتلة إليها . أما منطقه عسي 

نازع عليها » فقد غدت ا نائ من المملكة السعودية . وأعلن الفريقان عن 
بعرف لم وجود أية مناطق يتنازعان عليها » بعد ذلك التاريخ ٠‏ 

وتلا عقد هذا الصلح معاهدة لمدة عشرين عا للصداقة الإسلامية والأخوة 

ن ثم العربية بين الدولتين . فقد اعتبرت الدولتان نفسيها من ذلك الوقت » وها ثي“ 
قلب #م للغاية » بلدا واحداً » وتعهدتا بان تؤمنا ر العادة والللام والطمانينة اشع ١‏ 
وي ا البلد المعحد» . 
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وهكذا تم خلق جبهة مشتركة ضد أي غزو قد تتعرض له ش | 

المرية . ولكن هذا الصلح ء وتلك العاهدة » ل يكونا لا فا لوسرم ا لابه 
أمد طويل للبلاد العربية . فقد خيل للدول الغربية الظافرة بعد انبيار الامبراط ر 
العثمانية » أن بوسعها أن ترسم خريطة الشرق الاد على النحو الذي توا 
تجعل منه مجموعة من الدول التي تخلقها . فجت راديد الي فضت ع 
الخطة في مجموعها . وها هي البلاد العربية تحذو الآن حذوها . وقد أصبح اللك 
القوي ابن سعود » الرئيس الأعلى المعترف به هذا الاتحاد الاثتلافي ( الفيدريشين 
الناشىء . ولا ريب في أن ادف النهائي هذا الاتحاد هو أن بلاد العرب للعرب , 


> وان 


وغدت اليمن بعد عام “-». دوله من دول الحامعة العربية وتوفي الملكان 
اللذان عاشا متخاصمين في البداية ثم تحالفا في النهاية . وبینم)ا توفي ابن سعسود وفاز 
طبيعية » لقي الإمام حى حتفه مع ثلاثة من أنجاله » قلا على أيدي الشوار 
عام ۱۹٤۸‏ في قصره في صنعاء » من الثائرين الذين حرّضهم أمير الحديدة . وكان 
الإمام قد تجاوز الخامسة والثمانين من عمره . وخلفه على العرش » ولي عهدهء 
الامير سيف الإسلام أحد ‏ وأصبح إمام اليمن وملكها . 
وم بحدث كبير تبدل في عهد الإمام الجديد » إذ ما زالت اليمن بلاداً عرمة» 
ك كانت في عهد نيبور" » الذي أفلح بعد الكشير من المتاعب في أن يكون أول 
رجل يتسلل إلى داخل البلاد قبل مائتي عام . وبحافظ الملك الحديد على إغلاق حدود 
بلاده في وجوه الأاجانب ولا يقیم أي ميل أجنبي مع آي دولة من الدول 
الأوروبية”“ . وتمكنت بعثة طبية يقودها عدد من الأطباء الفرنسيين من العمل في 
العهد الجديد في اليمن في ظل صعوبات شاقة . وقد توفي الدكتور فيفريير» أحد 
أعضاء البعثة في صنعاء بعد وصوما في عام ۱۹٤۷‏ . ولم يتمكن الجنرال ريبوليه ٠‏ 
(۱) کارستین نبور ( ۱۷۳۳ ۱۸۱۵ ) سائح الاي ومؤلف ولد في هنوفر . انضم في عام الى بعلة 
الهم ملك الدانمارك للقيام بالبحوث العلمية في مصر وسوريا والجزيرة العريية وقد عاد ور 
e‏ الي الوحيد من اعضاتها » وكنب عدداً من الكتب عن رحلاته في البلاد العريية : 
2 اجن في السنوات الأخيرة » مشيلا سياسياً مع عدد من الدول الأجنبية من شرقية وغريبة . 
( المعرب) 
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م 1۹0 


وا 
نام دلائ 


بإأرادوا ن 


أ 


| 
ا 


o‏ ا 
ESS‏ لأف ية لا" 


ا 

٤‏ الآثار ي دائرة نصف قطرها خسة عشر ميلا حول بادة مارت حن 

٠‏ ی ا فرانك البرايت إلى الإبحلال في 
۱۹10 واضطر افرادها إلى الفرار من اليمن . تاركو كال معداتهم حنفهم . 


SS‏ مدو م 


رلا یرید اليمانيون اليوم > العزلة عن العام الخارجي بأسره عزلة كاملة . فبعد 
ب رلائل على احتمال وجود الزيت في اليمن أبضا > وعد أن رأوا الشروات الطائلة 
ئي حي بها غيرهم من ن الحكام والأمراء من الزيت » طمعوا في شيء من الرخاء . 
ایوا أن لا بجروا منه ء إن وجد في بلادهم عل الإطلاق . 


رار 

ونم التعاقد في نیسان عام ٠١١۳‏ مين حكومة اليمن › وبين E‏ 
ی شرکة ( سي دینمان بیرغباو- بتهایم ) » على استغلال الزیت استغلال مشتر 
ن اليمن » ان وجد » على أساس الشراكة . وينص الاتفاق علل نقاسم النفقات 
ر ت ین یمن وین ترک ر ل ر ر ی 
الله للشركة . ستتولى الشركة الال مانية ميم الأعمال والبحوث الجحيولوجية والحغرافية 
الطبيعية E‏ أيضاً عمليات الحفر والتنقيب . وني حالة TT‏ 
بعد ؛ في کمیات صالحة للاستغلال الاقتصادي . فإن إدارة الانتاج ستکون في 
شركة ديلمان . 

ويشمل الاتفاق البلاد بأاسرها . ولكن ثمه ثمة اتفاقاً مشتركاً على البحث عن 
ا الساحلي . اذ أن اليمانيين يترددون كيرا في الماح للأجانب 
!لوصول إلى المناطق الحبلية . ولقد شرع المهندسون الالان بالعمل 
سطع الشركة العثور على الزيت في غضون خس سنواٽ ٠‏ اعتبر الاتفاق 


)( کة امريكية عل 


شلت الشركة الالمانية في المثور على الزيت في المدة المحددة . وقد حصلت بعدها شر 


امنباز التنقيب . 
ر المعرب ) 


\te 


ا 


أما إذا عثر على الزيت وأمكن استغلاله على أسا س تجاري ٠‏ فان عملية الاستغاان 
المشترك ستمتد عشرين اشا 
وعلينا أن لا نخلط بين هذا الاتغاق وبين معلومات الامتياز اى عقت ن 
ين الشركات الانكليزية والأمريكية » وبين البلاد العربية . فهذه الشركات 
الننقيب عن الزيت وحدهاء وبمواردها الخاصة » وتتولى جميع النفقات ا 
اليمن » في اتفاقها مع الشركة الالمانية منذ البداية في المغامرة وفي النفقات والاربام 
اللحتملة » م إلى تلاثة . 
وأرى لزاماً علي بعد هذا الاستطراد في شرح التطورات التاريخية والاقتصادة 
الت وقعت في اليمن » حتى اليوم » أن اعود إلى سرد قصة رحلا في أرضها . 
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استطیع القول صادقا » ان المقابلة التي e‏ ف E‏ الامام والټي کانت 
الأرى ف صنعاء » قد انتهت ايه مر صيه بالنسبة إل وإليه 1 فالامام 
الشك في الاجانب بدا مقتنعاء بأنه م يلحظ في ما يوحي اليه»بوجود 
بالتجسس على بلاده لمصلحة دولة اجنيية . ولم تق هناك إلا 


لال اقامي 
اي کان دائم 
شاریع سریه كالقيام 
نط واحدة تحتاج إلى بلاده ا لحة دولة اجنبية . ول تبق هناك إلا نقطة واحدة 
غاج إلى ایضاح . فقد ذكرت في طلبي الجر الخو > اني أل جهازا 
تجيل » وکان مثل هذا الجهاز شيعا سرياً وجديدا بالنسبة إلى التفكير اليمني . 
بضاف إلى هذا ان كلمة « جهاز » توحى بوجود شُيء اوروبي خفي » لا یعرف عنه 
لاام شيا . 1 

ولایضاح مالف ااا ا أوفد الامام الي بعيد المقابلة » ولي 
هله الذي جاء لزيارت ومعه صديقه ورفيقه الداثم محمد المجري . كان الام 
بردي الزي اليمني المعهود » اللباس الطويل المخطط بالخطوط السوداء والصتر ٠‏ 
اليضاء . والمشدود الى الخصر » بحزام موشى بالذهب والفضة › وقد بانت ف 
اة » أو الخنجر المخقوف » بغمده الذهبي الثمين . ولم يکن الحذاء الاسود الذي 
TT‏ 
ا ي ليق بأمير شرقي . ويبدو ان هذا الطراز من CaS‏ 
ال أوروبا . قد لقي قبولا حسناً لدى جهرة أفراد اليت الالك في اليعن : 

رفیق الامیر » کان يرتدي حذاء مائل إلى جانب لباسه الوطي . 
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زار ایطالیا وحل صیغا عل مو سوليني » لي الوقت الذي بدات فيه رومه تتم امار 
ان ولي العهد م یکن جاربا بطبعه » بل کان ملا 
0 ا 0 العلوم والفتون » فأن الشعب كان يه بنا جا . ولکنه غرف لسيء 
اخظ ي البحر الاحر » كا ذكرت من قبل . ولو تولى هذا الامير الحكم › لانطلقت 
البمن من غزلتها › ولامكن لعا »> التعرف على الكنوز الدفينة لحضارة تليدة مجيدة . 


اشر ا با نا+ وع الرغم مر 


ا ما آیه الاصغر سيف الالام ار الذى ذا ۴ لالعهد تعد وفاة ايه 
سم اللامبر المحارب » بالنظر إلى طبيعتة 
SS E‏ 
با مظاهر » ولا عهد فيه من رعية ي قضاء حياته كلها فى حلات الغزو والمعارك » كاي 
بارس من فرسان اليدو ي الصحراء . وغل عاتقه يفم عبء سن الحروب التي 
بجحوضها والده . وها العبء يبقيه دائم الانشغال . وقد رآینا فی فصلل سابق . کیب 
ادی اتتصاره فی حرب ا جدود الشمالبة الى الاحتفال بعيد عظبم في العاصمة . لي 
اوقت الذي كنت فيه أستير السجن في مكتب رئيس الشرطة . ولكن الحظ خانه في 
ارک الاخيرة مع خضم قوي فشهور. کان سعود ول پستطم ‏ الحصپول عل أ 
من اكاليل الغان ا مدير 


وهکذا فقد جاءني لامر الشاب a WY ATS‏ الذي کان عى عتېه ن 


مد > فکان افوی ننه و فد اطلىی عليه | 
وکانت البلاد تعتبره اسا ضیاریا 
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ابل الذي بنيت المديبة المقدسة :في طزفه:. ذكادا 2 
رين طبقة » وارتفاع الطبقة الواحدة نپا عشرون قدما 


| 9 ا القتعام .,ووصفه وصفا رالا : 
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ال 2 a hes‏ 
لامر للامام کال مر صيا اد نش رر ل اظل ق 2 a‏ اء & 


J‏ ل ي ا ا 


٤ شض ع ولف ا رغه الامام إلا على تقر قلیال جدا من الأجاتب‎ E 
. مکان مر ھر ى )> / ظللت داتے ھک الے فض‎ REI 0 
I آي‎ a کاورااب معروفک ي کل‎ 


خحطوة أحط وها ( ول يکن ne‏ ل ممغادرة المدينة وضواحيها 
الامام . ولكن كان ثمة الكثير من الأمور التي اود رؤيتها لي 


. ین ل ارغب في مغادرحها مند البدايه‎ e 


۹ 1 


1 ا یه ن‎ . bb 


ل ىء مم هله ادن العر بيه المعروفه بذ روما 
: سا 


م الطبن ( والتي مخفي وراءها فصور الأثرياء ۱ ت فة 
دن لي العا »> وکانت فی دروة احادها » ي العهد الذي ازدهرت ٠‏ 
فم من أن معظم آثارها القذية ما زالت دفينة ثي باطن ار 


| 
ڪا 


ا ای وک افا أن أول ناطحة سحاب 


ريقع فصر الملك في الزاوية الحنوبيه PY‏ بقنول الهمداي 
أ . وعندما تم بناء 
ی أن 


الباكر > وراد 


ن ؛ صعد المعماري الى سطح البناء في ساعات الصبح 
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ادن الى لا يى فيها الانسان بخيبة الأمل اذا ما تعرف 
رعها مستقيمة وعريضة › وحيط بها 
او خلں او ست طبفات ٤‏ ولا تشترك 
الضيقة . وبجدرانا القبيحة المصنوعه 
شاف إلى هذا أن صنعاء من أقدم 
بابل » على 


ى العال ید شت ق مدي 


قصر غمدان الذي بى في عهد 


ص 


. 


البناء يمتد إلى جبله عصر » البعيد .ومضى المعماري يقول : و إن هذا الار 
لتخليد الملك وتأمين سلامته › ثم ار ماله بوقفب البتاء : ولم يضف إلى ار 
E E N E AE‏ 
المرمر . وكان من المعتقد » أن هذا القصر الاسطوري » ااا 
مادة صنعها وألوانها » فقد كانت الاولى منها رمادية والثانية بيضاء والشالة 
والرابعة من الحجر الاجر . وكان اسد من الحجر يقف في كل زاوي 7“ 
القصر » وقد شيد بحيث يردد رجع صفير الرياح » عندما : ۰ 
الصحيحة . 

وأقام الملك عرشه في الشرفة العليا > كا تقول قصة المداني اوكا ق وسن 
أن يرى من هذا المكان المرتفع اية قافلة إذا كانت متجهة في سيرها إلى اة 
أي جيش معاد اذا کان يقترب منها . وعندما يکون للك مستريحاً و مستلقباً عل 
ظهره » » کان في وسعه انضاان يرى الحمامات البيضاوات والرمادية »> وهی تطر 
فوق القصر عبر السقف المرمري الشفاف . 

ويتحدث الينا الهمداني في قصته الرائعة أيضاًء التي لا تخلو بالطبع من 
الاساطير » عن أن المهندسين والعمال الاجانب الذين وفدوا الى البلاد ء هم الذين 
اموا ببناء هذا القصر . ومشل هذا الحديث هام كل الاهمية » إذ يتفق مع بعض 
الاساطير التي لا تزال منتشرة بين الناس حتى يومنا هذا . فهناك اسطورة تقول › 
بوجود شعب هبط اليمن وأقام فيها قبل العرب . وهم يسمون هذا الشعب ببني 
عاد ء ويقولون ان أرواح افراده ما زالت تطوّف في الوديان الناثية التي يتجنب العرب 
الوصول اليها» والتي يعتقد أا تضم آثاراً تعود الى العصور القدية . وتقول 
لاساطير العربية أن بني عاد كانوا من خيرة بناة ادن . وأنهم كانوا هم الذين شبدوا 
معظم الابنية الرائعة في القرون القديية . وتتحدث احدى هذه القصص عن ملب“ 
سحرية قدية رائعة كانت تسمى إرم ذات العماد وعن أن قصورها كانت من ٠‏ 
بحیٹ رد ف ے. - . : الهمداي ٠‏ 
التي ا e E e‏ ال م 
تاشر > ٠‏ هم الدين بنوا قصر 


ج من الناحية 


س وھد س نے 


القديمه ه انه ف العصم أ و“ أ ر 
و الاساطير ور التي سبقت التاربح . ان هناك 
لف عن 
حقهة بعد ذلك 6 قتعلمت م تلك الاقوام القدية 0 لهمارة ۰ 


الت نمام الاخحتلاف يغیم ف الحريرة العربية نم جات افج ات 


5 أ ا 
العرببه 
1 المضيارة ٠‏ 


اإلطور وهم 1 
ن وسعنا القول بأ فوم عاد حاؤوا من الشمال ۰ وانهم هم والسومريون جووا 


ولکن هذه الاقوال لا تخرح عن حدود التكهن والرجم غت إذ أن ک 


.ا 


اا تون الذين كانوا يعيشون إلى الشمال مس اخايرة الع ية فر 
e °‏ ر هھ سا 


رمهى) قيل عن أصل هذه الاقوام » فمن المؤكد أن فن العمارة القدية في 
انوب العربي » قد ظل على حاله دون تبدل حتی يومنا هذا . وا رال اهال البمن 
ينون البوم على نفس المنوال الذي كان يتبعه اجدادهم قبل ثلاثة الاف أو أربعة 
آلاف سنة . ويبنى الجحزء الاسفل من المنزل من الحجر » الغرانيت أو البازلت 
الاخضر أو الحجر الرملي الاحر أو الاصفر . أما الجزء العلوي » الذي يرتفع عادة 
الى ست طبقات » فيبنى من الطين . ولا ريب في أن المهارة في البناء » تدعو الى 
الذهول ء إذا اخذنا بعين الاعتبار ء أن هذه الأبنية السامقة » لا تستند إلى دعائم من 
لحديد أو الاسمنت المسلح . وهناك شرفة مغطاة بالنحاس الاصفر ء ومفتوحة من 
جميع جنباتما » تقوم عادة فوق السطح الحقيقي للمنزل . وهذا هو المكان المفضل ٠‏ 
الذي يفضي معظم الناس اوقاتيم فيه » عندما يكون الطقس حارا للغاية . ولا 
لطفه إلا الليالي الباردة . وتقع صنعاء غل نفس خط العرض الذي تقع فيه اما ٠‏ 
لكنها رتفم ستة آلاف قدم فوق سطح البحر . وتتالف النوافذ عادة من قي ٠‏ 
رتد الجزء الاسفل إلى الارض i‏ تغلقه إلا الدرفات الخشبية . وفوق هذا 
الجزء ي تقوم نافذة مدورة الشكل »› يغطيها لوح صقيل من البلور . وهي مادة 
سم هنا بدلا من الزجاج منذ اقدم العصور . وإذا ما اغلقت الدرفات الحثية 
ع اشعة الشمس المحرقة من الدخول » فان ضوءاً ناعاً يشبه الشفق يتسرب الى 
الغرفة عبر اللوح البلّوري . وتشبه زحرفة البيوت على البلور العري ٠‏ والفسيفاء 
اقوش عل الفشب في فنها الرفيع » إلى حد كبر غاذج الزخرفة الموجودة لي فصر 
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ا راء في الاندلس . وهذا يؤيد القول بأن هذا الاثر الرائع لفن العمارة ال ر 
الذي يعود في جذوره إلى عصور ما قبل التاريخ العربي ٠‏ قد نشا في الجنون لمر" 
وان معماريي هذا الجنوب هم الذين بنوا قصر الحمراء في الاندلس . 

وکات صنعاء » مدينة القدر العريقة » في يوم من الايام المركر الان 
الابعد للديانة المسيحية . فقد انتشرت النصرانية لي عهد القائد أبرهة هة الحبشي الذي 
کان يقيم في صنعاء ء في الجنوب العري » على الرغم من مقاومة عة ايهر 
العنيفة » التي كانت تتمتع بالقوة والجبروت في ذلك الوقت . وزحف أبرهة بج 
اى وسط الجزيرة العربية لينشر النصرانية فيها ايضا » ولكن هذه ا لال 
باءت بالفشل . ولكن بدا في تلك الايام أن تعاليم السيد المسيح ستنتشر في الجزيرءة 
العربية بكاملها . وكان في الامكان أن تنتشر النصرانية أيضاً من الجنوب العربي الذي 
كان مركز المواصلات العالمية انذاك ٠‏ إلى الهند والشرق الأقصى > کا انتشر الاسلام 
فيي بعد . ولكن النبي محمد » ما لبث أن ظهر بعد عهد ابرهة > فاحل الاسلام بعل 
النصرانية لا في البلاد العربية فحسب » بل في موطنها الأصلي فلسطين ايضاً . 

ويقال أن ثمة بقايا إحدى الكنائس لا تزال توجد في صنعاء » وقد بني فوقها 
مسجد كبير . ولكنني لم استطع التثبت من هذه الرواية » ذلك لأن من المحظورعلى 
الاجنبي أن يقوم بزيارة أماكن العبادة الاسلامية . ويلك الامام مجموعة من العاديات 
التي عثر عليها في صنعاء وفي جوارها ويقال ان بين هذه العاديات شالا صغيرأ من 
الخشب للعذراء . ولكنني أشك في أن يكون هذا التثمال إن وجد عقا ذبا 
ويرجع في عهده إلى تلك الحقبة التي سيطرت فيها المسيحية على اليمن . ومن 
المحتمل » أن يكون قد جاء مع التجار فيم] بعد من الحبشة . 


٠‏ وقد ظلت صنعاء عدة قرون الحصن الشرقي النيع للاسلام » تام كم كات 
اس حصن النیع في الغرب العربي في افريقيا eT‏ هذه الحقيقة إلىدد الذي 
ك ارات المرتفعة الى السعاء ء والي تعلو على E‏ 
ا ت العديدة . وتمثل هذه المساجد » السيطرة الي 

ي ۰ فجمیع درو الحياة وسبلها في أدق تفاصيلها » وأحداثها اللوبة' 
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رعلاقاتها بالماضي والمستقبل ٠‏ تتقرر على وه فاستفة السوجد الد الى بن 
ايه ۽ الخالق الحلاق لکل شيء » في قمتها ء اما كا هي اخاللة في ملكة ابن سعود 
إلكيرة . ولا ريب في ان هناك جلالا وعظمة في هذا » بل وقوة أيضا فى نعف 
الظروف » ولكن ثمة ثمة خحطرا ماثلا فيها أيضاً . فالعام دائم التطور . والمشكلة ا 
تقوم »> هي ٠‏ کک یکن ال د دو رر ای ری ےد 
التقدم » دون أن يفقدوا الأاسس التي يقوم عليها وجودهم ٠‏ والتي تجد جذورها في 
اوا . ولا ريب في أن العثور على هذا ا لحل . كا عثرت عليه اليابان مثلا 
هو المشكلة الرئيسية التي تواجه العرب في مستقبلهم . 

ويثير يوم الحمعة . وهو يوم العطلة الدينية > بعض الانطباعات التي أرى لزاماً 
على أن اتحدث عنها . فالامام وهو الرئيس الروحي ‏ يغادر قصره » الذي يؤلف مع 
ا الخاص به » ومدافنه الملكية » وبعض الابنية الاخرى المجاورة أبضاً » ما 
بشبه القلعة الصغيرة » وييضي في ساعة الصلاة القررة » الى الحامع الكبير حيث 
نفام صلاة الجمعة . ويشق الامام طريقه في موكب ضخم بحيط به النبلاء بملابسهم 
الزاهية المشرقة » ويرافقه الحنود الذي يتلون الاناشيد » عبر الشوارع الى الساحة 
الكبيرة التي تفصل صنعاء عن حي اليهود ء ومنها إلى الجامع الواقع في قلب صنعاء . 
ويكون جميع أهل المدينة في هذه الاثناء يشون على اقدامهم . وبجد بعض المصلين 
أماکن هم في الجامع لاداء الصلاة » بين يقف الباقون في الساحات والشوارع 
اللجاورة خاشعين يستمعون الى تلاوة آي الذكر الحكيم ٠‏ وپصغون ای خحطاب 
الجمعة > ويرى بعض الاغراب أو الاجانب في هذه الصلاة مظهراً حریبا يتفق مع 
طبيعة الاسلام النضالية » فالامام وأفراد بطانته » يصلون إلى المسجد على ظهور 
اماد وقد تمنطقوا بأثمن السلاح وأجوده ء الذي يبرق في الشمس التي تنعكس 
متها عل ما فيه من أحجار كرية » وهو ما بختلف تام الاختلاف عن الواكب 

لكاثوليكية التي تسيطر عليها الوداعة والحزن . 


)١‏ لقد اد 
د ابت الإسلام آنه دین متجدد یصلح لکل زمان ومکان : 
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ويقال ان جامع صنعاء الکير » بي في أیام | ي في القن 
السابم للملاد . وهو منتهى البساطة » ويفتقر إلى الزحرف والزينة دوعر 
وسط ما في فن العمارة في فى الحنوب العربي من زخحارف وأناقة وهناك خط وا 
الداخل › ۽ عل جدران اللاحة الخارجية تلمسحد وقد - بہت البياض رار الاسر 
هذا الط . وهناك قصة صغيرة سمعتها في صنعاء ٠‏ تتعلق بهذا الخط ‏ 
علي ان أروي هنا . إذ يقال ان ابن فضلل زعيم القرامطة ( وهو من 
عندما احتل صنعاء E RS‏ تع الکبیر 
ارتفاع قدمين أو ثلالة . وان يوق بجميم نساء صنعاء » إلى هذه ا 
لاجبارهن على الاستحمام فيها عرايا . وتقول القصة أن ابن فضل . اتخذ مجلس ع 
إحدى منارات المسجد ء وأخذ برقب المستحمات منها » ينتقي منهن من برقن ل , 
ليضمهن الى حريه بحق الفتح . 

وتستخدم صساجد صنعاء التي لا تعد ولا تحصى » كمؤسسات لتعليم الصغار 
ايضاً . وكان الاتراك بعد ان وطدوا أقدامهم في البلاد » قد أقاموا عدداً من المدارس 
العلمانية الرسمية » ولكنها سرعان ما أغلقت بعد انتهاء الحكم التركي في البلاد . 
ويسر أطفال اليمن في تعليمهم على نمط واحد . فالقران وكتب الشريعة ؛ هي 
الكتب الوحيدة التي يدرسونها » والتي تؤمن لحم غذاءهم الفكري . وم بظهرلي 
اليمن حتى الأن أي حد فاصل بين العلم والدين » ولكنني أود القول ان هذه 
الدارس لا همل التعليم الرياضي أيضاً ا تبر الامام نفسه من خيرة العلا* ٠‏ 
ومن أكشرهم فهمأ للشريعة والتاريخ a e‏ 
الحاكم يجب أن لا يقل في ميدان العلم والمعرفة . عن أكبر العلاء ء من رعاباه . 

به 

ومكتبة الامام مشهورة كإ كل الشهرة » ويعتقد أنها من اكير المکتبات في ا رر 
وتهتم الامام بجمع المخطوطات العربية القدية . ويقال بان مكتبته تضم 
ا الخطوطات . وبينها المجلدات المشرة التي وصفها المؤرخ الث 
١‏ الاكليل » عن تاريخ اليمن القديم . ولكن الامام لم يسمح حتی الآن لاې اجن 
N‏ ز الثمينة من اثار العلم والمعرفة . 


والدین هو أا س الشريعة والقانون . وإذا ما أحذنا بعين ن الاعتبار ما م 


رام 


حياة اليماتبين من احکام وتلاصق نی لنا ان هدا أمر لا مندوحة عنه . اران هو 
ةنون . والرئيس الروحي للدولة . هو لي لوقت نفسه القاصي الأعل أم نضيق 
المدالة » ففي منتهى البساطة الي لا يسنطيع تصورها انسان . إذ لا باج ! E‏ 
رکلیات او وئائق » أو عرائض وما شابه دلك من لوائح . إذ يجلس الامام في بام 

نة للقضاء والفصل في الشكاوى . اما في باحة قصره ۰ أو تحت شجرة فى إحدى 
احات المدينة العامة . ولا يرافقه في مشلل هذه الحلسات اكز من کاتتی اکا 
بيا حافظ بعض الحنود على النظام بين الحموع الحاشدة من الاهلين . ولي وسع كتل 
انان أن يتقدم الى الامام وأن یعرض عليه شکواه » وبعد ان بستمع الى أقوال 


الفريقين يصدر قرارآً موجزاً > لا يعدو بضع كلمات » بتضمن ا 
وبع آلنظر ٤لا‏ ثي وأن ليست هناك قوانين مكتوبة » باستناء تعاليم القران 
ا 


ولا يكن أن تسمى العقوبات التي تطبق جزاء للجرائم الحطيرة » هيَنة أو 
نة . فعقوبة الافتراء والوشاية قطع اللسان"“ » وعقوبة السرقة قطع الأيدي . أما 
عفوبة الزنى فالرجم بالحجارة . وقد حدث قبيل وصولي » أن شخصا يونانيا سمح له 
بصورة خاصة بالوصول إلى صنعاء a a‏ 
ى امرأة عربية : و أمر العلاقة . وقیدت يدا الملجرم ورحلاه بالاغلال 
ثم نقل فوراً الى لديك طا الى ظهر بعل › حيث نفي نڄائيا من 

لبلاد . ولم أعرف ما حل بالمرأة المنكودة الحظ . 

وهناك أمر غريب آخر بالنسبة إلى مفاهيم العدالة عندهم واعتقد أنه جدير 
بالذكر . ففي صنعاء » أطلق شخص النار على أخحر ء أهانه أمام الامام فقتله 
وأصاب جنديين كانا يقفان خلفه بجراح خطيرة بنفس الطلقة . ومن المدهش أن 
القضاء قد حكم ببراءة الرجل لسبب واحد » وهو أنه أصاب الرجال الثلاثة بطلقة 


() ) برد ذکر مشل هذه العقوبة عن قطع اللسان في أي كتاب آخرء وقد سألا بعض الذين يعرفون 
البمن » فنفوا وجودها . 


( المعرب) 


1e 


* م e‏ 
اک ا 
ریم 


- فال عقدة قديمة » تقون أن الرجل الذي بطم أن 1 
E O‏ 
رجا بضرية اة وقد غلدت طفق واحدة يالقاس اخدية » يکون م 
ا اھ کے ا کن ےک : 
اه بقوة خارقة ٠‏ ومثل هذه النعمة لاهیة ۔ ج تکو موص لاحترام , 
وا رک > أن الاسلام اتخذ في الفترة الواقعة بین اخربین ا 


طريقة صارمة في الحياة تبلغ حدود التقشف . لم تكن معهودة من قبل وى | 


رب نے . 
ا ي ٤‏ ذه أخحقيقة على اعتبار اهأ حركة دفاعة ضر ا١٠؛‏ 
اللانقة وهن السهل سرج هد حهیمه عل جار پا حركة دواعیه صد اسائیران 


الاجنية » الوافدة من اخارج . وتظهر هذه الخحالة عينها في مملكة ابن صعود . کے ل 
الجنوب العري ٠‏ منذ أن تو الامام السلطة المطلقة ي اليمن . وهكذا فقد منع مر 
شبكات أهاتف والسكك الحديدية ومشاريع المياه والمطابج في اليمن ٠‏ كا منع استيرار 
البارات . ول تكن في اليمن في ذلك الوقت أكثر من سيارتين أو ثلاث سيارات . 
وهي ملك الامام . ويمكن استخدامها في حالات خاصة معينة ليس إلا . ور يكن 
الامام يستقل السيارة ابداً . وإغا كان يستخدم العربة المطهمة الجياد . وكنت أرى ي 
کل یوم » مظهرا جدیدا ا ا 
الذي يشبه تدخز ناظر المدرسة في شؤون طلابه . وأرى أن أقدم مثلا واحدأء عى 
ما أقول ١‏ فقد أفلح تاجر ودي بعد الكثير من المتاعب في الخصول على ترخبص من 
الامام باستيراد عدد من أجهزة الحاكي إلى صنعاء ء مع اسطواناتها العربية ليس إلا . 
وفد نمكن من بيعها إلى لفيف من المسلمين الاغنياء . وأخحذ هؤلاء يديرون أجهزتيم 
طرل اهار ء حتى ساعات متأخرة من الليل ودون انقطاع » وقد أشغلنهم هله 
المواية الجديدة عن كل شيء حى عن الصلاة . وعندما سمع الامام بذلك » أمر بح 
هله الاجهزة المئمرة للارواح » فاحتفت من الوجود في الخال . 


وینطبقی ھن! النظام الدقيق الصارم على جم طبقات الشعب الع 
» والغنية والفقيرة وعلى كل حال . فهناك تيز واضصح 2 
وارجال العادين . في المدن الذين يطلق عليهم اسم 3 العرب › . وبين يتمیز Ex‏ 


أيضا بتقاطيعه العريية ‏ 
عليهم من مطهرهم 


إلا أن هذه التقاطيع لا توجد عند ه العرب » هذا إذا ج 
وي وع | ء٠‏ أن يحمل الانطباع بان هذه الطفا ٠‏ 
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E 


ین قد تکون الى حند ما من ذرية .الاقبوام التي أقامت في البلاد قيال ججي» 
يرب . عل كتل جال ء هباك فرق واضح يين(الطبقتين ‏ فالنيلاء جملون لقب 
اريف » أو « السيد» ؛ ويتوفف هذا على تسلسلهم إها من ذرية الحسن أو 
رين حفيدي الرسول . ولكن هذا الإنتهاء إلى الرسول » ابع على الخالب من 
روإفع دينية . فاغلبية التبلاء »> يسلصلون آنسابم إل الديد من الأسراء القبايين ٠‏ 
رزين كاثوا يقيمون في الجحنوب العربي قبل محمد » والفين A ht‏ 
عون بلطات اقطاعية كبيرة » تمككهم من التحكم مير البلاد . 


وقد كبح الامام اليوم جماح النبلاء » فمنعهم بصورة خاصة من جع الترواج ٠٠‏ 
تي قد يستخدم وها ي الرصبرل ال الصلهاا رد جاج 0 0 ا 2 
2 . فمثِلا بحظر عليهم البرقص والغناء » ولا يسمح ص إلا بانشاد أ I‏ 
ht‏ 0 أن : کڈ کن ا ف اوقات و pry‏ ا چ 


اید النبلاء اثناء seette‏ ل ر و 
ببته وقد جلت فيا بحا أنه فرج اتلاي راا ج ا 
قق منع الحمربهدفه في اإمنوب المري عل لاقل ء إذ ان المات اة 
القات Ral i‏ ۴ 0 


ا سا س ا End‏ 


E 8 1 0 3 1 . wë $ :‏ ق ت ا ا 1 
mF 4‏ ول الا سا الي o‏ 
٤ 24 ١ ّ 3‏ 
ا کے کل ی 
سگ ی 1 P.‏ اتف جه ۳ : 
nd. a Pf‏ 1 
٣ 4‏ ۰ 
- . ر 2 
4 = ر 
2 ا 0 9 ۱ 
E‏ 5 


1 -_ 
ATE ر‎ da KT . 1 
8 ٠ 0 
1 1 5 i 
۱ ١ a 


E‏ - ت 
E‏ ا ۴ د 


وضبعاً لي راي الاخرين . وبالطبع فزن عددا من خولاء اسول e‏ 


الذين لا بسنطيعون عملا » ولكنهم يستطيعون العشور على وسال إل 


مہ 
الطريقة السهلة والمريجة . 

والري عامل جد ونشيط ٠‏ ويشتغل في ساعات الصباح الباکر » جى ررر 
المساء الخاخر . ولا كانت الملابس التي يرتديما أهل اليمن والمعدات التي يستعملرن . 
رالاسلحة البدائية » والمجوهرات ٠‏ كلها تصنع من المواد الأولية التي تنتجها البارر 
نفسها » فإن أهم الواردات تقتصر على الاسلحة الحديثة . ولكن معظم الصناعات , 
عل الرغم من تطورها الرفيع ۰ من النرع اليدوي > وفيها الكثبر من الذرق الفني . 
وني وسعنا أن نصنف انتاج الصاغة » وصناع الاسلحة » بين فثات الانتاج الفني في 
اللخصص . لا سيا وأن منتجيها لا يستعملون إلا ابسط الآلات . وصناعة الاحجار 
نصف الكرية » متطورة نمام التطور في اليمن ايضأً . ويعثر على مثل هذه الاحجاري 
الجبال القريبة من صنعاء » ومعظمها من العقيق وأحجار القمر والاحجار اليضاء 
التي تشبه الحليب والتي تسمى « المجدجة » التي اذا ما قطعت » کشفت عن بلورات 
صغيرة متحجرة ذات اشكال رائعة . وعند القطع > تربط الاحجار من طرفيها إل 
عصى طوهما فدمان . وتدار العصى انذاك بسرعة هائلة على حجر القطع » براحة 
اليد . إنا طريقة بدائية ولا ريب » ولكن الفرصة تتاح لعين القاطع » وني وسعه أن 
يقرر شكل كل قطعة واللون الذي يربدها فيه . 


وجيط بصنعاء » وهي مدينة العرب الذين تحدثت عنهم بالتفصيل › سور 

دائري الشكل » له ثمانية ابواب . وع كل مدخل من مداخل المدينة حرس ا 

مراف اداخلين والخارجين . وتغلق جيع الاإبواب عند مغيب الشمس ٠‏ ولا ب 

لاحد بالدخول والخروج طيلة الليل . أما القوافل التي تصل في ساعة متأخرة لبج 

أن تفضي الليل في خارج المديلة . وتقع الثكنات الفسيحة الرحبة التي تسى 

ردي ٠‏ خارج الاسوار . وإلى الشرق تقوم قلعة حصينة في وسط جبل اا 
ين بنوا هذه القلعة الجديدة » وعلوا ابراجها بالمدافع لابا تسيطر س 
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على المدية . وقد اهتم الاأمام منذ یه ای الحکم , بالابقاء عى هده لدافم في 
موضعها . 

وتحيط بأسوار المدينة حداتق فيحاء . برع العرب كل المراعة ي انشائ 
واقامتها . وتضم هذه الحدائق الكثير من الفواكه . كما تتتشر فيها الورود والاراهيء 
وصفوف طويلة من اشجار السرو الرتفعة . وفيها بنابيع اصطناعية من الوع الذي 
يبه الشرقيون اشد الحب ٠‏ وهي تطلى الماء الذي بتراقص فيها . ومشل هذه 
الخصوبة لا يكن الحفاظ عليها إلا بالر تي الاصطناعي . وبدو ران عجلات الآأبارء 
التي تعمل ليل نهار » ويديرها رجل واحد . مع بعيره » وهي أثر خالد من آثار 
الحضارة الخالدة لي صنعاء التي يعيها التاريخ . ويقوم في احدى هذه الجحدائق » قبرا 
الطبارين الالمانيين اللذين هوت بها الطائرة على مقربة من صنعاء قبل عدة سنوات . 


ويد حي اليهود معزولاً عن المدينة العربية باتجاه العرب » على الطرف العيد 
من الساحة الكبيرة التي سبق لي ذكرها . والقريبة من القصر . والجې عاط بسور 
خاص . والدخول اليه يتم من بوابة واحدة . وهناك نحو من خسين ألف بودي في 
اليمن » اقاموا في الجنوب العربي منذ الايام التي سبقت الاسلام > طبقاً لشهادة 
التاريخ ويعيش في حي اليهود في صنعاء ء نحوستة اللأف هنهم . 
ويعتبر العرب » اليهود من طينة ادنى من طينتهم » ولذا فهم لا بنظرون اليهم 
نظرة الاحترام » > مع أن الشعبين يتان الى الاصل السامي الواحد . ولمذه الاسباب 
فإن هناك قيوداً خاصة مفروضة على اليهود في اليمن . ويبدو أن اليمانيين لا يريدون 
من اليهود › الارتقاء في حياتهم . وهناك نظام يفرض عليهم ان لا يركبوا جلا أو 
بغلاً ما يوضح أنه لا ينظر اليهم بعين المساواة . والدابة الوحيدة التي يستطيعون 
كرا هي الحمار ولا يسمح هم بحمل السلاح . کا لا يسمح هم بالانضواء في 
سلك الجندية”'“ وإنغا يدفعون البدل الى الامام . الذي يضفي عليهم حمايته » كا 


ا ا 
() يبدو أن المؤلف قد نسي أن مثل هذه المعاملة ء > كان يتعرض هما اليهود في جحميع انحاء اوروبا حتى عهد 
قريب ٠‏ وأن اليمن ما زالت متأخرة في ركب الحضارة . 


( المعرب ) 


۱84 


کان بعض امراء الانيا يفعلون مع البهود في اماراتم منذ زمن بعيد - ويعمل ايىر 
E‏ 
SS‏ 
على الطبقتين » ك) ان الكنس اليهودية لا تختلف في هندسة بنائها عن الأرر: 
العادية . هكذا تبدو شوارع الحي اليهودي رتيبة وحقيرة بالنسبة الى شوارع المرية 
العربية . ولكن بيوتهم نظيفة في داخلها . وسمعت احد السادة اليمانيين يقول : 
على اليهود أن يدفعوا الجزية » حتى لا ينسوا اصلهم » وحتى يعترفوا دائيا ما اظهر, 
الرسول نحوهم من تسامح وعطف » . 

ويطلق بود اليمن على انفسهم اسم « التيمونيم » » وهم ينتمون الى اليهود 
الشرقبين ( السفاراديم ) . وقي وسع الغريب أن يعرف اليهودي فورا من ملابسه 
ومظهره » فهو لا يسمح له بارتداء الملابس الحريرية . كا أن جدائل شعره تنساب 
على كتفه . ويضع اليهودي في عنقه اسورة من الحديد » يتدلى منها حجاب يضعه في 
كيس جلدي . والنساء اليهوديات سافرات » ولكنهن يغطين شعورهن . ويرتدين 
ملابس سوداء » تظهر تحتها الجوارب المزركشة باللونين الا هر والفضي . ويضفن 
على رؤوسهن طرحات سوداء » تحتها « طواق » فضية اللون تتدلى منها كرات 
صغيرة . ويرتدي أطفال اليهود مثل هذه الطواقي تحت القلنسوات التي يلبسونها . 


ويصنع اليهود من الزبيب » بالاضافة الى النبيذ الذي سبق لي الحديث عنه › 

را قویاً > لاستعماهم . وتجتمع العشيرة كلها في أيام الاعياد في غرفة واحدة . 

ويتحلقون حول جبال عالية من اللوز والحلويات . ثم يأخذون في انشاد الاغاني 
البهودية القدية » ويشربون كميات كبيرة من هذا الخمر الذي يصنعونه بأيديهم . 

وم يسمح الامام قط ليهود بلاده بترك اليمن » أو باقامة أي اتصال بيهم ويك 

جود فلسطين أو الحركة الصهيونية » كا لم يسمح بمجيء الدعاة ا 

ولكن الكثيرين منهم كانوا يفرون عبر الجبال » فيصادر الا 

0 ولکني واثق من أن عدا کیرا من يهود صنعاء » ينعمون بالد ٠‏ 
راء ٠‏ دغم جيم الفيود الفروضة عليه » ولذا فلا يرغيون في مغادرة البلاد . 
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د ق 
۴ حد میں . اد کات ال د ي اليمن قانعين العيش فيه ب فرد 


E E 
. » یکم البمن . ونحن نصلي لتحقيق هذا الأمل كل يوم‎ 

ولکن الامور اتجهت اتجاها مغايرا . فمند قيام اسراليال بعد خرب الكونية 
اة » ا يبق عدد كبير من اليهود في اليمن . وقد اطلقت حكومة Ee‏ 
بعد وفاة الامام حى لليهود الحرية في مغادرة البلاد على أن يتخلوا عن لرواتهم فيها . 
فقت نبوءة يهودية جديدة بأن « يهود اليمن سينتقلون إلى أرض الميعاد في يوم ما 
عل باط الريح ٠‏ . وليس هذا البساط . لا الطائرات الحديثة التي ظهرت في افق 
الصحراء › والي حملت ود اليمن الى فلسطين . وقد ات اسرائیل ۰ 
هيل هجرة يهود اليمن » لاسباب عملية » إذ كانت في حاجة إلى صناعاتيم 
الفنّة . إذ كان هؤلاء خير الصاغة وصناع الاحذية والخياطين في اليمن. 

وبينا كنت أجلس في نافذة سجني في مركز الشرطة » متذكرا اقامتي السابقة في 
اليمن » عندما كان الامام لا يزال يعاملني معاملة طيبة » واستعرضت في فكري جميع 
الحوادث التي مرت بي » أخذ هيب المشاعل التي اضسئت احتفالا بالنصر يضؤل شيا 
فشيئاً . إلى أن لم يبق في السماء إلا نور النجوم الحافت . ورأيت السكون يلف المدينة 
القدسة المسورة » التي حرمت من زيارتها . وشعرت باحساس قوي من الكابة م 
يكن ناجماً عن سجنى بقدر ما كان ناجاً عن عدم تثبتي من مصيري » إذ آن الدخول 
بصورة سرية إلى الارض المحرمة » يعتبر جناية حطيرة لدى الامام . ولل يكن هناك 
ملل اللجمهورية الا انية في صنعاء » استطيع اللجوء اليه طالبا اللساعدة . كا لم يكن 
هناك أي قنصل أو سفير لأية دولة اوروبية لأن الإمام كان راغبا عن انشاء أي اتصال 
مم الأجانب . لكن هذا الشك الذي كان يلفني » سرعان ما انتهى بصورة لم أكن 
اتوقعها . 
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a 
شبعة غامضة‎ 

عهد الامام بسبب مرضه في ذلك الوقت بتسوية موضوعي الى القاضي 
عبدالله . وهو من الشخصيات المهمة في العاصمة . وبعد أن قضيت خمسة أيام في 
عزلة تامة صارمة » تحطم جدار الصمت الذي بحيطني » للمرة الأولى » وتلقيت 
رسالة رسمية تقول » إنني سأنقل في اليوم التالي » وبدون أي تأخيرء إلى ميناء 
الحديدة على البحر الأ حمر » بأسرع سبيل تمكن . وبالطبع لم اكترث كثيراً بهذا 
القرار > إذ استحال علي بعد التطورات التي مررت بها » أن أقوم باي مشروع جدید 
في اليمن » إبان رحلتي الراهنة . وقد حبطت خطي في مواصلة التجول في الناطق 
الجهولة الباقية من البلاد . 

واستعدت البغال » والبغالون » ورجال الرس العسكري ٠‏ في الساعة 
المعينة » على الرغم من أن الإهتمام بالمواعيد ليس كبيراً في هذه البلاد » ثم نقل 
متاعي إلى ظهور البغال . وكان حشد کبیر من الناس » قد اجتمع مام دار الشرطة ۰ 
كا هي العادة كل يوم » ولكن عدد المجتمعين اليوم كان أكبر من المعتاد » ليرد 
الفصل الأخير من المسرحية . فقد غدا « الأجنبي الغامض » حديث المدينة كلها . 


تھچ چ د چچ د 


وتكرمت السلطات فسمحت لي بوداع مواطني الالمانيين في صنعاء . 
محرت عملية الوداع حى الصباح التي تقريباً . وعندما وصلنا ال القصر الفخم 
الذي بعش فيها لمر هانسن ووكيله ‏ قدمت لرجال الحرس كمية كبيرة من 
القات » اخدتيم نماما » فاضطروا إلى الاستراحة والنوم ما تبقى من النهار؛ ٠‏ 


11۲ 


7 


إاعب الحديدة التي مروا بجا . وهكذا نمكت من الوم في صرير حقيقي لأول مرة 
رين عدة أسابيع > ومن الجمتع بالكرم اللحامي الذي اغدقة علي مراطاي » رار 
المريح الذي يسود بيته) بگ فاي متع ومباهج . 

وكان اهر هانسن يعتزم الغودة الى الحديدة بالسيارة في غضون بضعة أبام » 
وعلى الرغم من جميع الجهود التي بها » ليستحصل عل آذذ لي بمراففته . إلأآن 
جهوده منيت بالفشل . وتوصلنا على کل حال » إلى ترثیب معين » فبعد خسة أيام أو 2 
ستة » سأكون في قرية عباد الصغيرة في تهامة » وهي انقطة الي تاتقي فبهنا طرق 
السيارات بطريقي . وتقرر أن يصل هانسن إلى عباد في لوقت نفسه تقرياً » وحملى 
ن ف او تة ) e e‏ ء الأخير والمضني. من الرحلة في الميارة س 
الأراضى الواطئة التي تنتشر فيها الحميات . وهكذا تحركت قاقاتا متاخرة ارقا : 
وعشرين ساعة عن موعدها المقرر » رغم الأوامر الصارمة . ٠ e‏ 
الغربي » وقطعنا السهل الخصيب الفسيح الذي بحيط بصنعاء . ثم وصلتا بع 4 
کیلومترات » الى صهریج کبیر حاط بالأسوار » أشبه ما یکون بالبحيرة الإ شم 
تجمع فيه مياه الأمطار الغزيرة » للانتفاع منها في فصول الجفاف . + ذ 
ف هذه النطقة اما کا هي الحالة في أماكن المياه الممائلة رھ ي 
سقاية الحيوانات » وشرب الاس » ولكن الجميع E‏ 5 
عدة درجات تبط من طرف الصهر يج › ورایت شخصا ب ا a:‏ 
ل جواره یشرب من الاء ‏ بیدیه . ولا ریپ ي ان اې اوروي سیا اا 
شرب من هذا الماء الأجاج الاصفر › الذي غاز اثیم ٤‏ ول 
1e‏ م i 1 KK‏ 


۹ ا 
ع 


om EP ° Cef 


من بعد الظهبرة » الى مكان مرتفع ٠‏ ألقينا منه نظرة اخيرة على سهل صنعاء الران 
وكانت لمة زوبعة نهب على جبل نقم فتبعث الخحياة في ذلك TT‏ ولان 
ا ا ت با اق ل جد ال ن ال و ر 
وسط الحدائق الخضر العنية ء المدينة المقدسة بقصورها ء 2 مساجدها . ورا 
المدينة القدية التي صمدت لأعاصر التاريخ فأذبلتها > وسجلت انتصا رهاعل 
الزمان . وقد قدمت الحضارات والديانات والتقاليد > التي نبتت جذورها ها 
لارض » جزيتها » كم الزمان » ولكتها ل تذعن لإرادته كل الاذعان ء وز تير" 
من الوجود . وقد تركت روح سا > وحضارة الفرس ٠‏ ونصرانية الأحباش 
التبشيرية ‏ آثارها في حجارتٻا » وما زال الزائر بحس بها في شوارعها ‏ ويراها حية في 
دماء سکانہا . 


وبدت الى اليمين منا روضة الإمام » وهي القصر الصيفي الأبيض اللون الذي 
بحل فيه › والذي انعکست أضواؤه على السحب السوداء الزاحفة . وانتهت الى 
مسامعنا » من مسافات بعيدة ٠‏ أنغام أغاني البدو « التي اصحت الآن الفها أشد 
الفة . 


واختفى سهل صنعاء الخصب وراء ظهرنا » وأصبحنا نسير في أرض جبلية 
قاحلة . ولم نر ا نضرة ٠‏ إلا على شكل مبعثر مفترق » في الوديان والأخاديد 
الحمقة .غاا كعلامات الوشم » على وجه الأرض . « أو كباقي الوشم في ظاهر 
اليد ء كما يقول الشاعر العربي . وواصالنا السير في طريق قدية مطروقة » طالما مرت 
بجا القوافل » تسير على أنغام رنين جرس الحيوان القائد ء وأناشيد البدو وحدوهم . 
وكان الأتراك العثمانيون هم الذين بنوا هذه الطريق لأغراض عسكرية » ولكنها تننهي 
بصورة مفاجئة في متلة . 
ووصلنا الى متنة عند المساء . ولقد كانت همذا الاسم أهمية e‏ 
الاتراك » إذ كانت هذه القرية تمشل المرحلة الأخيرة من رحلتهم الطويلة من الخد 
الى عاصمة اليمن . وكانت الالوية العسكرية التركية > أو ما یتبقی فعلا منها ؛ 
اك متنة بعد رحاتها في جو الأراضي النخفضة الشديدة الحرارة والكفيرة الحمّات ؛ 


۱4 


ي ,زت أحد الحاخامين » إذا كان اليهود في اليمن ة EO O OA‏ 
ارم ek ge ٣‏ 

مل قائلاء « إننا نعيش في من واطمئنان » ونحن نأصل في قيام ملك من اليهود 
1 یکم اليمن . ونحن نصلى لتحقيتى هذا الأملل كل يوم » . 


ولک الامور اتجهت اتجاها ناا . فمنذ قيام اسراتيال بعد ا خرب الكونية 
الغانيه “ | يبق عدد كبير من اليهود لي في اليمن . وقد اطلقت حكومة البمن الحديدة > 


هف بد وة الاما جى اروا ا o O‏ 
ولم تختف آعققت نبوءه ېوديه حدیده بان « هنود اليمن سينتقلون إلى أرض اليعاد في يوم ها 
أحباش 1 8 ساط الريح & . ولیس سرز| البساط N‏ الطائرات الحديثة التي هرت في افق 0 ا 


ا حية إ امراب ا لیمن EA EN‏ 
رن الذي | الد Dh‏ کان لاء RE‏ ر الاخذية e‏ اين“ 


ونا كدت أجل ف نافلة جى ف 05 ا متذكراً | 2 ن 
يمن » عندما كان الامام لا بزال يعاملني معاملة طيية » واستعرضت قي ٤‏ 
الحوادث التي مرت بي » أخذ ميب المشاعل التي اضسثت اححاة 1 
نشيئا . إلى أن لم يبق في السماء إلا نور النجوم الحافت .. 3 i‏ کون يله 
دة المسورة ( التي حرمت من زباري . وشعرت ‏ . ) س قو هن 
بصورة سرية إلى الأرض eray : Cy‏ 2 


ana SREY! E‏ و 


- ا 
شبعة غامضة 

مد ال مام يت رة ي ذلك الوت وة سوضصري أن ا 
مداه ورور ن المج اليج ي الحا ر ربد ان فت ف آنا ر 
عزلة تامة صارمة » تحطم جدار الصمت الذي بحيطني . للمرة الأول ٠‏ وتلقيت 
رسالة رسمية تقول ٠‏ إنني سأنقل في اليوم التالي » وبدون أي تأاخيرء إلى ميناء 
الحديدة على البحر الأهرء بأسرع سبيل نمكن . وبالطبع لم اكترث كثيراً هذا 
القرار » إذ استحال علي بعد التطورات التي مررت بها » أن أقوم بأي مشروع جدید 
في اليمن » إبان رحلتي الراهنة . وقد حبطت خطتي في مواصلة التجول في الناطق 
الجهولة الباقية من البلاد.. ۰ 

واستعدت البغال » والبغالون > ورجال الرس العسكري » في الساعة 
امعينة ء على الرغم من أن الإهتمام بالمواعيد ليس كبيراً في هذه البلاد ء ثم نقل 
متاعي إلى ظهور البغال . وكان حشد كبير من الناس » قد اجتمع أمام دار الشرطة ‏ 
كا هي العادة كل يوم » ولكن عدد المجتمعين اليوم كان أكبر من المعتاد » ليروا 
الفصل الأحيرمن المسرحية . فقد غدا « الأجنبي الغامض » حديث المدينة كلها . 
8 ا السلطات فسمحت لي بوداع مواطني E‏ 
a‏ الوداع حتى الصباح التالي تقريبا . وعندما وصاللنا الى 
الذي يعيش فبها اهر هانسن ووكيله » قدمت لرجال الحرس كمية كبيرة من 


القات ۽ ار ۾ ر ... : بعد 
a‏ ماما » فاضطروا إلى الاستراحة والنوم ما تبقى من النهار؛ ! 
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ب العديدة التي مروا بها . وهكذا كدت من الندوم قي سرير حقيفي الأول جرة 
رز عدة أسابيع › ومن التمتع بالكرم الحاتمي النذدي iE‏ وباو 
رزي يسود بیتهما » بکل ها فيه من متع ومبامج .. 

,گان المر هائسن يعتزم العودة الى الحديدة بالسيارة في غضون بضحة أيام » 
عل الرغم من جميع الجهود التي بذها ليستحصضل عل اذن لي جمرافقتة ء إلا أن 
ده منیت بالفشل . وتوصانا على كل حال » إلى ترتيب معين » قبعد خسة أيام أو 
سأكون في قرية عباد الصغيرة في تهامة » وهي النقطة التي تلتقي فيها طريق 
اليارات بطريقي وتقرر أن يصل هانسن إلى عباد في الوقت نفسه تقريبا » ويجملني 
معه فی سیارته » فأاقطع الحزء الأاحبر والمضني من الرحلة في السيارة › متخلصاً من 
الأراضي الواطئة التي تنتشر فيها الحمات.. اوكا تحركت قافلتنا متأخحرة ربعا 
وعشرين ساعنة عن موعدها المقرر » رغم الأوافر الضارمة : وخرجنا من الباب 
لغري » وقطعنا السهل الخصيب الفسيح الذي حيط بصنعاء ی 
کیلومترات » الى صهريج كبير حاط بالأسوار » أشبه ما يكون بالبحيرة الإ صطتاع 
نجمع فيه میاه الأمطار الغزيرة للانتفاع منها في فصول الحفاف . وشهدت تتاطاجا r‏ جم 
o‏ 8 
سقاية الحيوانات » وشرب الناس » ولكن حسم يشربون من نفس الاء . E‏ 
عدة درجات تهبط من طرف الصهريج BEE‏ باماء ٤‏ ب نا وقة ت ا 
ا جواره يشرب من ال اء » بيديه - وا ريب في ان آي اوروبي i‏ اب بالاو / a‏ 
شرب من هذا الماء الأجاج اللاصفر » الذي علؤه ا لحر ائم . ولکن : دو 2 

r ا‎ els ct lr 


امريج 


لے E‏ کے : 6 ى سا ب اے کک 5 وھ د 3~ سے ۳ ) : 
: س چ یم 
ن 
2 ر اصح 
۴ س 
i-1 ee TF‏ 3 ت سے 
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8 1 5 . 4 1 ص 5 : i ٢ : 0٠‏ . 
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مساهمع > م مسالاب بعيتة > انعم ای سدو > ای اصحت ازل 


5 ٤ ۴ 

واحتفى سهل صعاء حصب وراء طهردا » واصبحا سبر فق ارص جليه 
e‏ = - 
اف ده 8 ا حضره الا ع شڪل م فخت 3 سو الاب وال حصديد 
۱ ے = چ | E r " # E‏ 
لعمقة ¢ کاس گعالامات الو صم ¿ عی د ره الأرض CL‏ کا الوس ی حب هر 


الد کا بقول الشاعر العري وواأصاا السير ٤‏ طریی وده مطروقه > طا لا مرت 
ا القوافل » تسير على أنغام رنين جرس الحيوان القائد » وأناشيد البدو وحدوهم . 
وکان الاتر اك العثمانيون هم الذين بنواً هذه الطريق لأغراض عسكرية » ولكنها تتتهي 
بصورة مغاجئة ف متنة . 


وولنا الى متنة عند المساء . ولقد كانت مذا الأسم أهمية خحاصة عند الجن 
gE TRS‏ ا و : . 
تراك ۽ kih‏ القرية غثل المرحلة الأخيرة من رحلتهم اجار اة من اللي 
ا اليمن ٠‏ وكانت الألوية العسكرية التركية » أو ما يبقى فعلا منها › تصل 
ج بعد رجلتها في جو الأراضي النخفضة الشديدة الحرارة والكديرة الحّآت ٠‏ 


1£ 


) 
| 


RSE 


قز رقا بالقنای الضيقة وال لوديان السحيقة » حيث كان الوت دا قى اتنظارها 
کل کت٠‏ کان اتود تقون ويلا ون الو بپافاچم زین > ل ان تمه 
ورن اللي بوزى طالا تآقوا للوصول اليه › > دات على بعد ساعات قليلة شتہم وشیا سا 
رل ارعن التركي تي ناته علق لمن ی سن السار ادي ي نه بون 
ورا الدب الي خاو رة الوصو اى تاه عن , الشضال > هادف السيطزة 
ال لتوب العري > ولكته فرق شفر فر »› وضتاغعت بقاياه تي مازىي اليمن 
e a‏ 
EN‏ ) 

وقضيتا الليل قي متنة في احد الحانات التي تومه القوافل قي العادة والتي يطل 
e ry a EE OS 2‏ 


لإاسعة AFA TFET TTT‏ 1 
لكبار المسافرین » ولکتہا تخلو من كل أثاث o‏ 
حراس من الحنود » SAKE‏ 
Di‏ 


ومررنا ٤‏ اليوم التال ببوغان »وهي مشهورة ة بسوقها › ا 
بعصورة دائمه . ويجتمع اليها البائعون والشازرون رن کل ای د 
حبواتاتم ٤‏ قادمين من جميح المناطق المجاورة > وجج 
اليه في طرف الجبل . وعندما ينهي الوق » يتقح ال 
١ $ en EE SEE‏ 


والارسال » موضوع في غرفته الوحيدة . وعندما وصلت الا 


ي صاعة م . 2 

5 ت ا ا حره 

N 1 
E OT 
a Eg E Og 


الواجب يقضي عليه بالابراق إلى الإمام دون إبطاء » على ما جرت علي العادة ى 
البلاد > ومؤكدا لي . أن الإمام سيبعث الي بسيارته الفورد القدية لتستقباني ۔ وکازن 
السيارة الوحيدة في البلاد انذاك - إذ أنه کان یضع هذه السيارة تحت تصرف كار 
الضيوف في المرحلة الأخيرة من الرحلة . وذكر المدير أن البرقية لا تكلفني أكثر مر 
اربعة دولارات « ماريا تريزا» » أي نحوا من ستة شلنات : ولا كنت لا اعرف شئ 
عن عادات البلاد انذاك فقد وافقت على ما طلبه الرجل . وبالطبع تصل سيارة 
الفورد » كما اني أشك في ان يكون الامام قد تسلّم مشل هذه البرقية . وعلمت في 
بعد أن البرقية لا نكلف أكثر من ربع ريال » وتبينت أن الموظف قد ابتز مي الفرق 
الكبير الذي طلبه . وأنا لا أهتم اهتماماً بالغا بمشل هذه الأمور . إذا أنها تحدن ني 
البمن“ كا تحدث في غيرها من البلا التي لا أريد الإساءة اليها . ولكن لم يكن ني 
وسعي إلا أن اؤنب مدمن القات العجوز على ما صنعه معي » عند عودي من 
ا کصدیق للامام وأن أقول له »> انه سيفقد وظيفته » إذا عاد الى الاحتيال 
على الغرباء الابرياء مرة ثانية بمثل هذه الطريقة . 
وعلى الرغم من أن اسم القرية » يحمل كلمة الشمس . إلا أن الشمس غير 
موجودة مطلقاً في بيوتها الحقيرة المبنية من الحجارة أو من الطين . وني وسع الإنسان 
أن يتصور نفسه فيها » وقد انتقل الى الأجواء الشمالية الباردة . ويرتدي أهل 
القرية » ومن يعيش حوها من البدو عادة » معاطف من جلود الغنم » يقلبونها بحيث 
یکون الشعر من الداخل » ويكون الجلد الأصفر اللون في السابق والذي حرقته 
الشتسن ال حارج ومن الناظ ر الغريية ف هذه ا ناطق »أن ترئ قادة القرافل 
الذين يرتدون المعاطف الجلدية > مرون » وقد حلوا في يديهم مصابيح زيتية 
لاستخدامها في الليل في الأراضي التي بخيمون فيها . 


دما وصلت الى ذروة المنطقة > وتطلعت حولي . حبست ألفاميى مرها من 

ا للمنظر الساحر الذي رأيته . تصورت مارداً من الشياطي . نحمل ي يده 
ريلرقة هائلة > ويضرب بها ذات اليمين وذات اليسار دون وعي » محا وراء» حط 
ا المرئيات » وفوضى لا نظام فيها من قن الال ودراها . واخحادبد المدين 
رمضائقها . من كل ناحية واتجاه » وأبصرت جنادل عالية من الصخور رتفم 
كالابراجح الشاهقة » فوق هوى متثائبة . ولم يسبق لي ٠‏ في أي مان احر في العا ي 
إن رأيت مثل هذا المنظر » من استحالة الوصول ومن العداء للاتلسان . فهرالمدحل 
اريسي لقلب اليمن . 

ولعل المفارقات التي يراها الانسان في هذا المكان متلاحقة متتالية ء تدعوالى 
اإزيد من الإهتمام . فهذا الجدار المرتفع من الحجبال » يوي فجاأة إلى بضعة ألوف 
من الأقدام . وبينما يسيطر في الذرى جو شمالي بارد ء تحتشد الوديان العميقة التي 
ند تحت أقدام الإنسان » بالهواء الحار » وتخطى بأشجار المنطقة الإستوائية التي نشبه 
لأدغال . ولكن وراء ذلك الوادي السحيق يرتفع من جديد جدار هائل من الحجال 
إلى علو تسعة لأف قدم وعلى قمته الضيقة تبدو بلدة مناحة وهي 
أكبر المدن الواقعة على الطريق بين صنعاء والحديدة . وني هذا الوادي . انتشرت 
فبور الألوف من الحنود الأتراك > الذين لقوا حتفهم أثناء معارك اليمن . فليس 
باستطاعة أية قوة حتى ولو زودت بأحدث الأسلحة أن تمر في هذا الوادي إلا إذا 
سمح هما أهل الحبال بالمرور . وهكذا يبدو أن الطبيعة نفسها تشاء أن لا تسمح بأي 
اختراق للأرض المحرمة . 

وبدانا بعد الظهيرة في المبوط درجة درجة » ومنحدراً منحدرا » وکأننا بط 
أحد المدرجات . وتختار ساعات الغروب من النهار ثل هذا المبوط . إذ تكون حدة 
الشمس امحرقة قد انحسرت قليلا ء وإلا فإن الحرارة الشديدة في هذا الوادي الذي 
يشبه القدر ء تفوق كل احتمال . وكلا أوغل المرء في المبوط ء كلا انتشرت حوله 
"ضرة ومعالم البيساة في وادي الوت السحيق هذا . فهناك اقات المنحر 
e‏ الطويلة > وهناك نباتات اليتوع( ٽخEuphonbi‏ ) › وھناك التفاح 
م ء وأشجار الصبير . وتنتشر الطيور الزاهية الالوان طاثرة في كل مکان » ئ 


1۷ 


تكثر الببغاوات التي وسط ٤‏ 0 التي تتطلم الى ا 
وبساطة » من أماکنہا على فروع الأشجار . e‏ الى ١‏ مفحق ‏ , الو 
gl EE‏ 
أنحاء البلاد » ومن خان تنزل فيه القوافل » وكان علينا أن نقضي ليلتنا فى 1 

وقضیتا بوا کاساا م في ارتقاء التسعة الاف قدم الى ما ن جردا زر 
هذه الطريق رائعة . وان كانت غير مرصوفة » تنثني ونتلوی , على الجبل » ف 
Lg TE‏ 
رأینا الشوارع مكتظة بالقوافل التي اخحلدت الى الراحة . فهناك صنادیق و « بالات 
کی کو کی این ادر عل ال اا یی ری ن ری 
كانت اذناه تعجان با يسمعه من أصوات البدوء وهم يدعون إبلهم EN‏ 
وکانت الخانات ملأى تماما » ولکن جشودي عثروا بعد الكثرر من البحث عن بيت 
خاص نستطيع أن نقضي فيه ليلتنا . 

وكنت قد مررت بنفس الطريق قبل نحومن عام » بعد زيارتي السابقة 
لصنعاء . وقد استقبلنى آنذاك عامسل البلدة « كضيف من ضيوف الإمام » وأنزلني في 
اف ا ی ولكنني أسأت للعامل انذاك بعمل لا بخلومن 
الحمق » سأذكره الآن للقراء كا حدث . 

كنت قد قررت في زيارتي الأولى لصنعاء ء أن ازور مأرب » وهي عاصمة سبا 
القدية » إذا امكتني القيام بهذه الزيارة . ولكن الإمام لم يسمح لي » إلا بالتجول في 
عنواحي مارب ٠‏ شل اغيري فن السائحان الشابقين ققد رجوتة ان مح ي 
با لخروج من صنعاه » وتلقیت الأذن بالخروج . وكنت أعرف النهاية المؤلمة التي لفي 
فبها بورشارد حتفه في عام ۱۹۰۹ > على يدي البدو التعصبين في خا › وأدرك » م 
في أي رفع من نوع مشروعه من حطورة » ومع ذلك فقد حاولت القبام بمغامرة 
من نوع اخحر » وقد أفلحت فيها . 


تعرفت في صنعاء إلى إسماعيلي » ينمي الى شيعة اسلامية من الباطبة : 
يقال آنا : 


نمي في أصلها » إلى أعالي جبال مناخحة . وقد مضيت معه الى هناك ٠‏ 


۱3A 


پپاقکن من الوصول الى بلاد الإسبماعيلييين » أرحيت ذقني د 

ووضبعت عل معطفا من جلد الخنم » وقبحية هيانية من ٤‏ 
it‏ ىديد البرودة في هذه الجبال في الشتاء . وعغرنا في منااحة على دليل كان على 
د لنقلنا إلى البلدة التي بقيم فيها الإسماعيليون . وكان الشهر شهر رمضان › 
E ١‏ س النہار فى النوم < dl‏ ان حل المساء . وھکلذا کا 
ر ا البلدة في ساعات الصباح الباكر دون أن يراتا احد لأاك العام وجنوف 
مل الالدة كانوا نياما : 


ان مایا پان تز رجفا ن ال ي أضيق المرات الي لا تعبري) : 

إل البغال » وسرعان ما وجدنا أنفسنا نواجه أول أماكن الإسماعيلين الصخرية في 2 
جل حراز . وتنقسم سلسلة الجبال هنا الى عدد لا محصى من القمي التي تقوم في ا 
ذراها السامقة بعض القرى المحصنة الي لا يكن الوصول اليها . فإذا مها اقترب ا 
خطر » أو ظهر غرباء » تناقل سكان هذه القرى لأنباء من قلحة جبلية إلى أحرى  »‏ 
لن جاصة من المتافات > الي لا بمهمها الد وا 
عضا ويقيمون المتاريس ؤراء أبوابهم ونوافذهم » TATE‏ 
مم آي اذى ويعيش ثلاثة الاف من tr‏ ف متطقة ا E‏ 
ا . هذه الشيعة السرية الغامضة التي يت يتشر اتباعها في الد نينا لبر رین * 
رسوریا والتی یت يتمتع شيوخها بسلطات دينية سماوية به f mR‏ ا ن یلم 0 
بعارضون و ا ف اليمن عل اسن کی 0 
جل يفن بزيارة ة منطقته eg‏ > لان ا لایب با از 


a 


ا ا رای باون ایی ی ی ا 
مؤخرة المسجد يقوم ضريح مؤسس الإسماعيلية وقد أحيط بدريئة من الشباك . 1 

وكان زعيم الإسماعيليين في اليمن في هذا الوقت الشيخ عبدالنه المصرى 
ومضت الأمور حى هذه اللحظة على ما يرام ۰ ولکن رحیلي المفاجىء والذي تم 
صريحة إلى عامل مناخحة بان علي أن أسافر إلى الحديدة بالطريق المباشر . وهذا عترى 
عدنا ۾ يکن استقبالنا وديا » وأودعنا السجن بادیء ڏي بكذء . وأخيراً أغمض العامل 
عينه وسمح لي باستئناف الرحيل في اليوم التالي تحت الحراسة الشديدة 

ولكن العقاب الذي كان ينتظرني كان مخيفاً على الرغم من أنه م يكن جزءا من 
نوايا العامل . فالاربع والعشرون ساعة التي قضيتها رهن الإعتقال كانت من أسواما 
٤ e‏ ا كاد يعلى باب الزنزانة علي > حى انسابت اهوام والحشرات 
عتص من دمي بشراهة مبالغة ء وكأنها م ترتو من دماء البدو . واستحال على تدبير 
الأامرء کہا م استطم الخروج » إذ كنت رهن السجن . وهكذا فقد قضيت ليلة 
مرعبة » أرقص فيها رقصاً هنديا محموما داخل الجدران الأربعة . وكانت قفزاتي 
ووباتي مصحوبة بقفزات ووثبات من جانب الحشرات التى رافقتنى الحياة في 
الأانائة «٠.‏ . .. : أ 
لزنرانة ء وشعرت بنفسي وكأني « جليفر » أعيش بين الأقزام ٠‏ . ولو قضيت أربعا 
وعشرين ساعة أخرى في هذه الزنزانة » لفقدت عقل حي . 


عمال اليومية الرتيح 


أو ةا ى و 5 al»‏ 
ت عقوتي احيرا . وقباتها کنمن لا باس به » مقابل تعرني ال اراد 
2 يه . 
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ا الب المشهورة في الأدب الانكليزي . والتي تشبه إلى حد ما 
> حري ي قصص الف ليلة وليلة . 
ر المعرب) 


٠ 
| 
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ا 
جبل حراز وتہامة 


تقع مناخة على ربوة ضيفة تمتد بين مسيفين جبليرن شاعين . وتنحصر بيوت 
البلدة على هذه الرابية التي تشبه حد السيف في ضيقها . حتى ان في وسح المرء أن 
بتطلع من شوارعها ء إلى وات السحيقة » التي هبط بصورة عمودية في طرفي 
الرابية . ويقوم الامام على حراسة هذا الباب الامامي لمملكته » بحامية قوية » تقيم 
في البلدة . وفي القلعة التي تسيطر على الارياف المحيطة بها وعلى الطرق المؤدية اليها 
الى مسافات بعيدة . 

ويرتفع المسيفان الجبليان الواقعان في طرفي الرابية > الى عنان السماء » وينقسم 
المسيف الشرقي إلى ثلاث قمم متشاحة تشبه الأبر الدقيقة » أو أعمدة الكاتدرائيات 
المائلة . وتظهر في الافق البعيد » بيوت ذات طبقات متعددة تؤلف قرية تقوم على 
إحدى هذه القمم . وترتفع هذه البيوت العالية الى عنان السماء » متصاعدة من 
الصخورء ومتحدة معها في اتساق رائع . ولا ريب في ان الانسان ينافس النسور قي 
هذه الأوكار التي يعيش فيها هادثاً ناع)ً مع الغيوم . 

وواجهنا على الطرف البعيد من مناخة » وبعد هبوط قصير في اتجاه البحر 
الاحرء مفارقة جديدة من هذه المغارقات العجيبة الى تزخر بها اليمن . فبعد تنك 
ا الجرداء » من أعالي الجبال ء التي ترتفع رد كالحدران . أو تهبط منحدرة 
الى الوديان والمضائق السحيقة » الملأى بالأشجار الحلاحة » وجدنا انفسنا في منطقة 
مة رائعة . إنها منطقة جبل حراز التي تعتبر من أجمل البقاع وأكثرها وفرة وحمب 
ف اليمن السعيد . 


۱۷1 
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مكان بين الحبال القاحلة » وبين الوديان الوافرة الخصوبة - وعندما وصلنا الل هز 
الدرجات تبين لنا أنبا حقول مقمة على شكل « قطاعات » تفضلها جدران ر 
الحجر بنيت على اطراف المبال » ويرتفع بعضها مئات الاقدام » لتؤمن زراعة لن 
العربي المشهور فيها . ويصعب على المرء أن يتصور التعب والحهد . والمشق الي 
بتطلابها الحفاظ على هذا الطراز من الزراعة . ولا ترتفع السلاسل الي تفصل 
« القطانات » في عملية التجدير هذه » عند السفوح ٠‏ أكثر من ثلالة اقدام . ولکنېا 
تزداد ي الارتفاع > كلا علا المرء باتجاه القمة حيث يتراوج ارتفاع بعضها بين الستة 
اقدام والسبعة . وتكون الحقول التي تم خلقها بعملية التجدير هذه ٠‏ ضيفة لا تزيد 
في عرضها على ضعف ارتفاع السلسلة وقد تصاعد الحقل منها بعد الأخر . أ 
السلاسل فتشيد من الاحجار | ة ٠‏ التي تشد الى“ بعضها بالطين » وهي داثاً في 
أحسن الاوضاع » فاذا ما حى الخراب بجزء منہا سارع أصحاا الى اصلاحها بعزية 
لا تکل ولا تعمل . وطريقة الري في منتهى الفن والابداع > إد تستخدم الانحدارات 
الطبيعية بصورة ماهرة » وقد رأيت فيا بعد كيف بهبط السكان الى حقوهم من 
مجائمهم الرابضة في قنن الجبال في الاصبحة الباكرة » وكيف يعملون فيها بلا توقف 
حى حلول المساء . وينحصر عملهم بون اشجار القهوة الخضراء القاتعة » التي تبلغ 
في ارتفاعها قامة الانسان والتي تنتشر فيها الازاهير » كأزهار الليمون . ويزرع 
الفلاحون بين هذه الاشجار اعشاباً ذات روائح ذكية » كنبتة المر أو البخور أو أعواد 
الندء كما يزرعون أشجاراً عالية » كالنخيل والاكاسيا والاشجار الشوكية عل 
الاطراف حماية أشجار القهوة من أشعة الشمس المحرقة . ولا يكن لاشجار البن › 
أن تحمل أية تمرة لولا هذه الاشجار الظليلة ‏ إذ ان ثمارها سرعان ما تحرقها 


ال 


دحتى لو صح ما يقال من أن شجرة البن » ليست أصيلة في اليمن بل دخيلة 
ها ٠‏ قد جاءت إليها من بلاد الحبشة القريبة ‏ فإن اوروبا وبلاد العام الاغرى؛ 


| تعرف هذا اشرات المسمى بالقهوة الا عن طريق اليمن . ويروي جان دي لاروك 
ي كتابه « رحلة في 


المربية السعيدة بين بحر الشرق والبحر الاحمر» ٠‏ ان شركة 


¥۲ 


a a 


ليارية فرنسية » أعصدت حلة كاملة في أعرام ١ ٠۸‏ و١۱۷‏ :للجحضول عل أفق ١‏ 
ايفاصيل المتعلقة بزراعة البن في اليمن ١ء‏ ولاغباد علاقات جارية بين الپمن وفرنيا. 
وقد سمعنا لي هدا الوصف الرائم لزراعات البن في اليمن ۽ أن اشجاره ۾ کات تظلل 
نوع من اشجار احور . ويقول هذا الكتاب , ان « بدور البن تزرع ولا في أحواض 
باتية ثم تنقل الشجيراث الصغيرة فيا بعد من مكأجا ي هذه الاحواض تررم أو 
ى أحواض نباتية ثم تنقل الشجيرات الصغيرة ة فيا بعد من مكانيا في هله الأحواضص 
نزرع في الاماکن الئي نختار لزراعتها . وتصلج سفوح الجيال وظلال الال اللطيغة 
والاماكن الرطبة لززاعة البن , ولكن الري هو اهم عامل ي نجاحهاًء وسن الوأجب 
ان يصل الماء إلى جذور الاشجار ١‏ وعندماً تبدأ ثمرة آلبن أي النضوج بجب أبماد لاء 
عن الأشخار » . ولا ربب في آن ما قاله جان دي لاروك » قبل اقارامن اة ٠٠‏ 
عام » لا يرال ساري المفعول حت إرمنا هذا ٠‏ ويقول j peg‏ ل 3 
كل حال في شهر أبار . ولا تلتقط ثمار البن التقاطا وأا ماز أشجار r r‏ 

اللمار عل أقمشة تبسط ختها وط۵ ت ادا رة اخس ن ب 
ND‏ 


. a. cc E a GS a س ا س .ا‎ 


لمل ا ا واحد اروق المديدة في 
لمال البوم ٤‏ لا تود الى خحلاف في واا سيلة ال 
اساب ج یف a‏ لرا ؛ وال 
اء ت ب 1 e‏ ۱ 3 ر 
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وهذه البلاد أشبه ما تكون بالحديقة | ج واوا فیا عا بار الا 
E SS SS‏ 
والارجوان البهودي الذي يسمى بجذا الاسم » نسبة اى يوا الاسخريوطي ,انز" 
قيل بأنه شنق نفسه على شجرة منه » وشجرة الواحد والنصف . ذان السار 
الشهية . 
والنطقة غنية NTE‏ ففيها ختلف أنواع الطيور كالطائر الان 
الذي يسمى ايضا « ابو قران » » والطاثر الخياط » واكل العسل ( وهو من اللطيور 
الاسترالية المتعندة الالوان الراهية )يعيش ي هذه النطفة ایضا عدد کر من 
القرود . التي تلح ضررا كبيرا بالمزروعات . وهنالك فصائل عدة من السعادين 
التي تعيش في جماعات كيرة . وينصح الارن > بعدم ازعاج القرود . وبعده 
اطلاق النار عليها . وإلا تعرضوا فورا » لقذائف » لا عد ها ولا حصر» من 
الحجارة تنهال من كل جانب ٠‏ ومن مهاجمين لا يظهرون » ويستحيل عليهم الخلاص 
من ضررها . إلا بالاسراع في الفرار . وتنتشر الفهود في هذه المنطقة ايضا . والفهد 
هو الحيوان الوحيد الذي يسمح الامام بقتله . والثعابين فليلة ولكن الافاعي كثيرة 
الانواع ومتتشرة » وهناك أيضاً أنواع عدة من الزواحف الالفية » وهي حشرات 
سامة » ويخشاها الاوروبيون أشد الخشية . وهناك نوع من الزواحف السامة يطلق 
عليه العرب اسم « ام سبعة وسبعين » . 
وبعد ان ظللنا نجول في هذه الحديقة الفسيحة التي تمد في طول البلاد 
وعرضها » طيلة النهار ء لم نجد في قرية « وصيل » التي تقرر ان نقضي الليل فيها ٠‏ 
إلا بيتا واحدا » يضم غرفة حقيرة ء اكتظت برجال القوافل التي سبقتنا في الوصول , 
ورأیت في وط هذا الحشد الزاخر من الناس والحيوانات والمتاع > مسافراً عربيا 
اصيب باللاريا » كنت قد اعطيته بعض حبوب « الكينا » في مناخة . ولكن نوبة 
شديدة من الحمى ما لبشت أن داهمته . وشممت مع هذا العدد الضخم من الناس ؛ 
رائحة دهن الحمال النافذة الذي تمه العرب وق وشن اة ادو أن بغلقرا 
حع ابواب والنوافذ ٠‏ عندما يأوون الى مضاجعهم في اليل . وخيل إلي أن هذا 
الوضع يلائمهم تام الملاءمة ء على الرغم من محالفته لكل ما نعرفه من قوانت 
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إزمحة وتعاليمها . فهم ينامون نوما عميقاً في مثل هذا ا لجو ء ولا تزعجهم أصوات 
القوافل الوافدة > أوالمسافرة . لا في فليل » ولا في كثير . 

ول استطع النوم في هذه الغرفة » فاثرت ان أقيم سريري على المنحدر في المواء 
الطلق . وقد ضايق هذا الاختيار من جانبي ٠‏ افراد الحرس . فالتعليمات الصارمة 
الصادرة اليهم > أن لا يفارقوني لحظة واحدة , ولکنہم لا يستطيعون النوم في العراء 
معى . فالاجواء الاستوائية قد اضعفت دماءهم » وهم يعانون أشد عناء من برودة 
الليل . وفي وسعي ان اقول ان الاوروبيبن يعانون نفس هذه الحالة بعد فضاء فترة 
معينة في المناطق الاستوائية . 

ول تفلح معارضتهم العنيفة في اقناعي بالعمدول عن خطتي . وظلل احدهم 
يواصل القول » بأن من الخطورة بمكان عظيم ٠‏ أن اقضي الليل في العراء . فالفهد 
فد يهاجمني . ك ان الناس في القرية قد شاهدوا افعى ضخمة في هذه البقعة 
بالذات ٍ وعندما رأى الجندي › أن حججه لم تفلح في اقناعي ٠‏ اخذ يبتهل الى 
اله » أن تنقضي تلك الليلة على خير . وأخذ يتلو بعض الدعاء عدة مرات ٠‏ ثم 
كتبه على قطعة من الورق » واعطانيها لأضعها على صدري طيلة الليل . والمعروف 
أن هذا الدعاء > يدفع عنهم اذى الحيوانات المفترسة التي تعيش في الحبال . وقد 
احتفظت بهذه الورقة » ولكنني لم استطع أن اكتشف معنى ما كتب في تلك 
التعويذة . 

وعندما عاد الجندي في الصباح التالي » وجدني سلي) معافى > أغط في نوم 
عميق . وقد أبلغني متحمساً وقوع مصيبة » فبغل الرجل المصاب باللاريا والذي كان 
قد غادر المكان مع قافلته في الصباح » قد هوى مسافة ستين قدماً » ولكن من حسن 
الطالع ان الرجل لم یکن قد استقله بعد» وقد تدحرج الخحيوان المسكين عدة مرات » 
ثم استقر في أحدى منعطفات الطريق » دون ان يصاب بأذى كبيرء ما يعتبر معجزة 
حقا , وقد عزا الجندي هذه المعجزة الى تعويذة سحرية » قد يكون صاحب البغل » 
علقها على حیوانه . 

وكانت الطريق التي سرنا فيها الآن » هابطين الجبل » ومتجهين الى السهل » 
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من سوا ما رايت في حياتي . كانت تبط في منطفات عمودية > وتبدو وکان صخوراً ۰ 
ضخمة قد نسفت من مكانها كل عشر ياردات ٠‏ وانتشرت قطعها في المكان كل 
ولعل من الغريب حقأ ان يكون الانسان تحت رحة البغل في مثل هذه الطرق ‏ إذ إن 
هذه الحيوانات في اليمن » شأنا فريدا من نوعه . فالبخال مل ال لرن 
الطرف البعيد من الممر الحبلي على مقربة من حافة الهوة » ولا يكن الحيلولة بينها وين 
اتباع هذا السلوك إلا بضربها بالعصى » دون ان تؤثر فيها الكلمات الودية . وما كان 
سطح الطريق غير مستقر دائماً . فكثيراً ما بحدث » ان تزل رجل الحيوان ‏ وان 
بوي مع الأرض الرخوة الى الاعماق . وكثيرأ ما تضيق البغال ذرعاً براكيها » وترى 
أن الواجب يدعوهم الى السير على اقدامهم » فترة من الزمن » بقصد الاستراحة » 
وعندما تسيطر عليها هذه الفكرة تتوقف عن السير فجأة » وتأخذ في الرفس بأرجلها | 
الخلفية » حتى أن راكبيها الذين يباغتون بهذه الحالة » بجدون انفسهم على الارض . 
وتفضل البغال أن تقوم بهذا المزاح المخيف في اللحظات التي تصل فيها الى مقربة من 
هوة سحيقة تفغر فاها لابتلاع كل شيء . ومن الغريب ان البغال تكره ابوط » بين 
لا تمل من الصعود مطلقاً . وقد تضع مختلف أنواع العراقيل في طريق النزول » 
فتشرع في التعثر باستمرار في سيرها » والتوقف بين الفينة والفينة » مما يرغم راكبيها 
على النزول عن ظهرها » واقتيادها بخطامها » فقأخذ في الهرولة وراءهم فرحة 
جذلة . ومع ذلك فان السفر على ظهور البغال في هذه المناطق المبلية أكثر راحة وأما 
من السفر على ظهور الابل . أو لا تستخدم البغال إلا في جبال اليمن . وهي لا ترّى 
فيها ٠‏ وإنما تستورد من الحبشة » طبقاً لحاجات السكان . 
وعندما وصانا الى حجيلة التي ألقينا عصا الترحال فيها » وجدنا أنفسنا في نهاية 
امنطقة الجبلية . وكانت القرية قد تعرضت للدمار الشامل في القتال الذي نشب 
للسيطرة على المنطقة الساحلية في عام 1۹4۲١‏ . ولا ينتظر ان يعود الناس الى بنائها 
بالنظر الى المبوط المستمر في عدد سكان الاراضى السهلية . وأردرت أن أقوم بزيارة 
عامل حجيلة الذي استقبلني استقبالا رائعاً في العام الماضي » عندما قمت بزيارة 
صنعاء اول مرة . وكنت قد حلت اليه تلك المرة ‏ دجاجة مشوية من الحديدة » فرح 
بها أبلغ الفرح » إذ أن الفقر يبدأ من هذه المناطق . ولكن حراسي حالوا بيني وبين 


۱۷۹ 1 


mm. 


هذه الزيارة . فأاناء على الرغم من کل شيء خ اورویي مشک ك فيه E‏ 
حديي الى احد موظفي الامام أمن الدولة الى الخطر . 


وعندما هبط الانسان من المناطق السحرية في حال اليم ٠‏ إلى السهول 
الواطئة . یکون وکانه قد انتقل من أعالي سويسر | الى اط اف الصسحراء E‏ 
ولعل هذه من مفارقات البلاد الكبرى . فالمنطقة الساحلية الى تمتد أمأم حال اليمن 
الى عمق لا يقل عن خمسين لا تى اة وي ا الحمع بين 
الحرارة الشديدة وبين الروائح القبيحة . ويقول ادوارد غلاسر أشهر جامعي ار میا 
وجمير ان هذا النطافق الساحلي قد تالف من الصخور والجنادل المرجانية . وارتقى 

من البحر في تاريخ متأخر » بنفس الطريقة التي ما زال فيها الساحال العري على 
البحر الاحر ء آخذاً في الارتفاع حتى اليوم . وتهامة هي اقرب الى السهوب منها اى 
السهول ٠‏ ولذا فالخضرة فيها غير متوافرة ١‏ أما المراعي فقليلة . وتزرع الذرة ايضاً في 
البقع الرطبة من السهوب . أما اشجار النخيال التي تنمو فيها ٠‏ فلا تحمل الثمار 
وتهامة مزعجة كل الازعاج بحرارتها الشديدة . وكثيرا ما تصل الحرارة في الظال انى 
المائة والاثنتين والعشرين درجة فهرنهايتية ٠‏ وتظل على د ذلك عدة ايام » ولا جرؤ 
البدو على الرغم من أنهم قد ألفوا محتلف أشكال المناخ » عل عبور هذه المنطقة 
الساحلية بين البحر الاحر وجبال اليمن إلا بعد مغيب الشمس . وتهط درجة 
الحرارة في فصل الامطار في شهري كانون الثاني وشباط الى ثمانية وستين وهي درجه 
عالية إلى حد ما ولكن السكان يرتعدون مع ذلك من القر . ومياه تهاصة الجوفية 
شحيحة » وهي مالحة المذاق » ولا تصلح للشرب » للاوروبيين بصورة خاصة . 
وهذا فان مياه الشرب في الحديدة » تنقل على الحمير » من ابال » التي تقطع مسافة 
ثمانين ميد . ومناخ تامة من أسوأ أنواع الاخ » وأكثرها ضرراً بالصحة » في جميح 
أنحاء الجزيرة العربية » وتنتشر فيها اللاريا الحادة ء التي تحطم صحة الاهلين بصورة 
تدريجية . ولم يتمكن حى الاطباء الايطاليون الموجودون في الحديدة من مكافحة هذا 
الوباء . و« الكينا » لا یستورد كثيراً لغلاء ثمنه » ولان الامام لا يؤمن کیرا بجنوی 
العقاقير الاوروبية . 
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ولا یری الانسان ف هذه المنطقة الساحلية شا من حضارات المناطق الحسلىة 
بمدنها النبيلة العالية الابراج . وتتألف الفرى من أكواخ حقيرة من الخوص . أشه ى 
تكون بخلايا النحل » وتخلق الانطباع لدى الزائر » بأنه موجود في مكا 
افريقيا . والسكان في المنطقة من ذوي البشرة السوداء » ما يوحي بامتزا 
امتزاجاً شدیداً بالزنوج . 

والسفر في تهامة ليس بالهمة السهلة . فالسائح لا يرى فيها شيشا إلا السهوب 
التي جففتها الشمس ٠‏ والا الرمال تلو الرمال » والاعشاب الشوكية القصيرة . وفباء 
تتراءى أوراق شجرة نخيلل تبدو في الأفق ٠‏ وهي تهتز في المواء » وكأنها مروحة 
مفتوحة » متجهة إلى السماء . وهناك كوخان أو ثلاثة من القش . وزريية 
للحيوانات » وفي داخل الاكواخ أثاث ضئيل حقير » وحصيرة من قصب النخيل . 
ورأیت رجلین اسودین يقودان الحيوانات بعيدا . واسترحنا فترة قصيرة تناولنا اباها 
القهوة الممزوجة بالزنجبيل الحاد ‏ ثم استأنفنا رحيلنا بعد حلول الظلام . وتعود الدنيا 
الى الحياة في الليل ء ولكن الليالي في تهامة ايضا . فظيعة للغاية ولا تقل في حرارتها 
وتبلدها عن النهار . 

وقد اتيحت لي الفرصة هذه المرة للتمتع بكل ما في تهامة من ماعب حى 
الثمالة ‏ على الرغم من أن المشاق التي عانيتها في عبور الربع الخالي » والفترات التي 
فضيتها في السجن ء كانت قد وصلت بي الى نهاية الاحتمال » وحطت من وزني الى 
حد كبير . ولم يكن وزني ليزيد على ثمانية وتسعين رطل عندما غادرت الحديدة . 


جهم عرقياً 


وتوقفنا في عباد . ويسميها البعض « عبال » » وهي قرية صغيرة تضم اكواخ 
القصب + وان من اقرز ان عملي اليا القادمة من اعام ن هننة:القرنة » 
واقيم لي سطح من الحصير بين كوخين على أربعة أعمدة » واستلقيت هناك طيلة 
لهاد وان عاج ر عن ارك ع ول علي أن اتب أي يسيم من اة الم 
اارقة ٠‏ التي قد تنفذ من سقف الملجأً الذي أويت إليه . وكنت على الرغم من ذلك 
أقفز من مكاني عندما اسمح أية نامة » آمل أن تكون السيارة قد وصلت › وان 
حملني من هذا ا جحیم ولکن قدر لي أن انتظر فيه یومین کاملین . 
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الساحا الى بيت الفقيه وإأببد. وهم فوم 
س 6 


وهذا القسم 
ea‏ أبة ضغالن تعصية ضذ الاجلب وجول 
٤ n 0‏ ا عنها بض اوة وعرم ٠‏ وقد غي الأمام مشقه 
١ a‏ وکثیرا ما لاروا عليه . وهذا هر السبب الذي جملل 
س n E‏ بص رة خحاصة ‏ ماغتصاب ماشيتهم › 
بعماثة ا n‏ رانيق فى سحن اخديدة . ا 
r u E‏ کامله BL‏ 2 الاغلال . وکانواآقد 
الرجال والاطفال » وهم 
ذبحوا فصيلة من الحند ء كانت مرابطة في قريتهم تسومهم خسف العذاب ٠‏ 
فقضوا عليها عن بكرة أبيها . 

وشهد أهل هذه القرية التي حللنا فيها مسرحية عظيمة في الساعات البكرة من 
صباح اليوم الثالث . فقد وصلت السيارة التي طال انتظارها . ولكنہا كانت مكتظة 
بالركاب لسوء الحظ . فبالاضافة الى الهر هانسن ء كان فيها أحد أقرباء الامأم » 
وأحد التجار » « وساقى الماء » الذي جلس الى جوار السائثق . ولا يسافر أي ساتق 
عرب » إذا م يكن اعت الى جانبه » ومهمة هذا المساعد الاساصية » اغراق جهاز 
الاشعاع « الراديتور » بالماء » الذي كثيرا ما يؤتق به من مسافات بعيدة . ويبدو ان 
الرحلة بالسيارة مشقة ما بعدها من مشقة في اليمن ٠‏ إذ ان قريب الامام كان في حالة 
سيئة » وتحتم علي أن الجا الى ما لدي من عقاقير » لمعالجته . 

ولكن هبة هذه العقاقير الاساسية » ورجاء الهر هانسن الملح . لم يقلح في 
اقناع الساثق بأن يحملنا معه في السيارة . فقد توقفت السيارة معه في الطريق عذة 
مرات » وسيسعده أن تتمكن من الوصول الى الحديدة . ولكنها على أي حال لا 
ا تحمل أي عدد اضافي آخر . وأضاف السائق ان الساحل لا يبعد اكثر من 
حسة واربعين ميلا » وأن الطريق اليه تسير باتجاه التزول طول الوقت . 


وکنت قد ذکرت سابقا » ان طریق السيارات » كانت تدور دورة كبيرة باتجاه 
: > عن صنعاء . لتتمكن من الافادة من الطريق القادمة من عدن . وذلك بالنظر 


أ 
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و 
صنعاء ء نحوا من خسة وثلائين ميلا الى الوب حى تصل معبرء 
متناسقة » لا تحدها إلا سلسلة جبلية 


e 
ا و ي ر‎ 
تعيش في أماكن ترتفع نحومن الف قدم عن المضببة . وتقسم العلال الضبة كل‎ 
تقسيما جزئيا » وتجعل منها أرضاً صالة للزراعة » ومأهولة بالسكان‎ 

الطريق جنوبأ من معبر مسافة أربعة عشر ميل ء حتى تصل جاية المشية ف ر 
نحوا من ۳٠٠١‏ قدم باتجاه الوادي » عابرة مسافة لا تقل عن اربعة امیال ونصف 
اليل من جبل مسنة وبلدة « مسنة » نفسها . وبع ان تحضي الطريق عشرة اميال 
جنوباً » قستدير الى منطقة أنس » عبر مدينة العبيد . وتقع مامات معدنية ساخنة 
خارج مدينة العبيد > يقوم الامام بزيارتها باستمرار . وعر الطريق عبر الوديان وعل 
السفوح مسافة تتراوح بين ثلاشين وأربعين مي متجهة نحو الغرب » ثم تأخذ في 
الانحناء تدريياً حتى تصل عباد > بعد اجتياز سلسلة من الوديان . 


ووافق السائق بعد نقاش طويل » على أن يحملني وحدي الى الحديد. 
وسرعان ما حمل متاعي إلى ذيل السيارة » وحشرت نفسي في داخلها » وكنا على وشك 
الشروع ف المسير . ولكن الجنود اعترضوا ف اللحظة الاخيرة وأعلنوا 
استطيع مطلقاً مواصلة الر ودا > وان أحدهم على الاقل » بيجب أن يسرافقني 
وكان هذا أمرا متعذراً »> حتى ولو اظهر السائق منتهى حسن النية » إذ أن السيارة 
القدية ستنهار حت بنا . وتبع ذلك نحو من نصف ساعة من الصراخ العنيف ٠‏ 
والتجاذب والدفع , > ولکن دون جدوی وتخت ارا سا فن تاره ووت 
من جديد ساکتاً خانعا ٻن متاعي ۽ > بينما واصلت السيارة طريقها بدوني » واخحتفت 

بسرعة عن ناظري الباكيين . 
wS‏ باسو! الحالات النفسية > فزحفت من جدید » الى المأوى الذي 
- واستلقیت تحت ظله » > طيلة النهارء اعيش في حرارته التي تشه حرارة 
ا - وعندما حل المساء ء كنا نواصل رحيلنا كالعتاد . 
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الذي 


حرارة 


ا 
رصلت إل السحر الأخر 


وخيم الظلام عل الصحراء . ويبدو الليل طويلا لا ينتهي a E‏ 
انوك » الذي يقعي كدمية على ظهر بغله » الذي يواصل السبر الى الامام . جاسا 
طريقه في حلكة الدجى . ولم يكن القمر قد ارتفع لي كبد السماء بعد ء ولم تكن 
خطوط الجبال لتبدو لنا إلا شاحبة تتراجع باستمرار الى مؤخحرة الصورة » حى حتفي 
نايا عن النظر . ونضبح تيا ميا . ويلفنا الصمت المطبق من كل جانب ٠‏ 
باستثناء ما يصل إلى مسامعنا أحيانا من خحفقة طالر » أو نأمة حيوان . وعبرنا وادي 
سهام » ثم وادي حجيلة » الذي كان يضم بعض الاء » حلاف لما هو مألوف في 
الصيف . ووصلنا الى قرية البهي التي تضم العديد من الأكواخ » ثم تابعنا السير 
بعد استراحة قصيرة . 

ووصلنا قبيل الفجر الى هدف رحلتنا تلك الليلة » وهي باجلل . وكانت هذه 
من القرى الكبيرة القليلة في تهامة » ومن الأسواق التي يؤمها الكثيرون . وعثرنا عل 
مأوى لنا في كوخ من القصب وقد ضم أربع فرش من خوص النخيل » ولما كنت 
مفرطا في التعب والإنهاك » فقد غرقت في سبات عميق فوراً . ولكن هذه الراحة 
التي نشدناها > سرعان ما اضطربت ثانية » فقد بدأت الديكة تصيح . وأحذت 
اغنام تسیر وسط فراشنا » ورغاؤها يتعالى » كبا أوقد صاحب الكوخ ناراً ضخمة في 
ار حى تعذر علينا التنفس بسبب الدخان الذي بحل فيها . 

دفغزت من موضعي . وكانت أعصاي قد اشرفت عل النهاية . واتخدت قرار' 
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أنه کان مغرقا في نومه . إذ انقضى وقت طويل قبل وصوله : ووجهت البرفية رز‎ 
والي تبامة » وهو أحد انجال الإمام . ويحتكر في الخديدة عر ر‎ ٠ الامير الحسين‎ 
السيارات التي تعمل لحسابه . وچ المغامرة » وجاء الرد بعد وقت طويل  بقول‎ 
ا ا ل ا عت اا ا اد بار رسو ق د ان ر‎ 

ذلك الحين » وانني إذا اسرعت بالمجيء ‏ فقد ألحق بها . 


وجلت في بلدة باجل الصغيرة جولة طويلة . وي البلدة قلعة خشنة تضم عدا 
من أبراج المراقبة الضخمة » ويحيط بها سور عال من الآجر ء وتعتبر هذه القلعة » 
الكتظة بالجنود ء اخر ما للامام من مراكز أمامية في تهامة . وعثرت في السوق عل 
بعض من أعرف من الناس منذ رحلتي الأولى » وبینہم جندین » کنت قد اخحذت 
هما صورة في صنعاء . وساثق بغلي القديم ملوكي . الذي عانقني عناقاً ارا » عندما 
راني من جدید . 


ووصلت سيارة فورد قدية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر . وحملنا متاعي 
الى السيارة » ثم احذت مقعدي فيها وانتظرت فرحا أن تبدأ السبر ولا كان السائق 
وساعده بجلسان مع الأسف في المقعد الأمامي » لم يكن هناك مكان في السيازة 
الصغيرة » إلا لجندي واحد من حراسي الثلائة . وكان من المهم لكل واحدمن 
الثلاثة » أن يستقل السيارة ولو مرة واحدة في حياته . وسرعان ما شهدت مهزلة 
حقيقية . إذ ما كاد أحد الجنود ء مجلس إلى جانيي » حتى سارع الجنديان الأخران 


إلى اخحراجه منها بالقوة » وما يصرخان صراخاً عالباً . وقفز جندي آخر بسرعة مغتتا 
الفرصة . فجلس إلى جانبي . ولكن الجحنديين الآخرين عادا فاتفقا وأخرجاه منها 
بالقوة . ومر الثالث بالتجربة نفسها » ثم عادت المسرحية تثل من جديد وسط 
صرخات غاضبة متعالية . ودام الوضع على هذه الحال » مدة طويلة » وجاهير 
النظارة من الناس الذين تحلقوا حولنا يتطلعون إلى هذه المهزلة . 


وتحرك السائق أخيرا ء ولو لم يتحرك » لكنا حى هذه اللحظة لا نزال في 
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أماکننا عل الغالب . فعندما قفر أحد الحنود إلى الداخل . وصأرع رفيقاه إلى ضربه ٠‏ 
تحرك الساثق بسيارته . فقذف بالحندييس الآخربن الى الأرض . ومضت ننا السيارة في 
طريقها . وأبيصرنا بالجنديين الثائرين اللذين حلفاهم وراءنا يركضان مراء السيأرة » 
وقد جرحا في کرامته) » يشتمان ويلعنان . وقد انتضیا خحنحرم في ید) . ودل 
ما ال ر ٠‏ عل ما خت به الان لري ف بإ جا اع و 
وإلا لتحتم علي أن أعدل عن السفر بالسيارة من جديد . ولكننا لسوء الحظ ‏ م 
نحسن اختيار الجندي الذي حلناه معنا » وشاء سصوء الطالع » أن يكون هذا الذي 
اخحترناه اسوأ الجنود الثلاثة » كا سيبدو عا قريب . 

٠ البطيئة وسير البغل الهادىء اللذين الفتها‎ a 
e رغه کف فد نها . وهب علا هواء كالنارء‎ 
الجحيم » بحرق جلودنا ويخزها بألوف الأبر . ولكن هذه المحاعب تهون . إذا وصلا‎ 
إلى الباخرة في الوقت المعين . وواصلنا السير عبر الرمال مسافة ثلاثين ميلا ء مررا‎ 
إبانا بقريتين مأهولتين توقفنا فيه لنلطف من حرارة محرك السيارة . ومن العجيب‎ 
. حقا أن هذه الآلة الملصدورة تمكنت من الصمود للرحلة‎ 

وبدأنا نرى أمامنا في الأفق البعيد » ضباباً شاحباً كثير الحركة » ظهرت 
وراءه » بعد ثلاث ساعات من السيرء أبراج عالية بيضاء . وأخذت تهب علينا 

ئم مالحة قوية » وسرنا بمحاذاة الشاطىء مسافة ما » وأبصرت هياكل بيوت 

بيضاء » ومجموعة من أشجار النخيل العطثى . ها نحن قي الحديدة على البحر 
ا ا را و > بادثا إياها 
من ساحل بحر أخر » هو المحيط المندي » وعابراً فيها الجنوب العريي 


ومضیت اولاً » إلى احد معارفي القدماء اليوناني . الذي كان قد 
استقبلني استفالا ودوداً ف المرة الماضية . وكانت الباحر ري جي > ولکنہا 
ستغادر الميناء بعد ساعة واحدة . وهكذا لم يتوافر لدي إلا , بعض الوقت لتهيثة نقسي 
للعودة دة إلى العام الغربي › وتحية صديقي » » ثم تودیعه . وأسرعت بعد فلك إلى 
اليناء يرافقني الجندي الذي م ينقطع عن اصطحابي لحظة واحدة . 


AY 


ا 


وأسرت بالرقوف في سدخل اليناء . وطلب سني الموظف المختص اراز زؤر 
الخروج الصادر عن الإمام » والذي لا استطيع مغادرة البلاد بدونه . أجل اين هی 
الوثيقة التي لا مضر من إبرازها ؟ لقد ظهر أنها ما زالت مع احد الجنديين اللذين 
خلفناهما وراءنا في باجل . وضاعت جميع توسلاتي ورجائي عبشا . فأوامر الإمام 
مقدسة . وأخذت أرقب بقلب حطمه الحزن » الباخرة . وهي تتجه إلى الشمال. 
ثم نتفي عن ناظري . أما الباخرة التالية فلن تصل قبل عشرة أيام . آه . يا للقدر 
الساخر ! لقد اضاع علي فرصة الرحيل في اللحظة الأخيرة . وسمح لي بالبقاء في 
بيت صديقي ليغييراتو » على أن لا اغادره دون حراسة . 


ووصل الحنديان الأخران في اليوم التالي > وقد هدأ غضبها . بحملان رسالة 
الإمام معها . وكانت الرسالة تقضي بأن اغادر الحديدة في أسرع وقت ممكن . وعلل 
ظهر أول باخرة . ولكن ارادة الله شاءت غير ذلك . 


ولا يعيش في الحديدة إلا عدد قليل من الأوروبيين » من إيطاليين ويونان 
وروس . وقد نشط الإتحاد السوفياتي في هذا الوقت في إقامة علاقات تجارية مع 
الجنوب العربي » وكانت روسيا » ويا للغرابة > الدولة الوحيدة التي حظيت بعطف 
الإمام . ولا يسمح للاوروبيين في الحديدة بحرية الحركة كثيراً . فالأامير الحسين » 
الذي محكم المنطقة الساحلية يكره الأجانب > وكان يوالي اصدار الأنظمة التي تتدخحل 
في حياة الأوروبيين الحاصة . فهم مثلاً » ممنوعون من السير خارج البلدة . كبا حظر 
عليهم الخروج الى عرض البحر في الليل » أو عزف الحاكي . وييدو أن العرب 
یکرهون کرهاً خاصاً هذا الجهاز . إذ أن الملك سعود قد حظر استعماله في ملكته 
أيضا . وكان لعب كرة المضرب > هو التسلية الوحيدة للاوروبيين » ولكن هذه 
الرياضة في مثل هذا الطقس الحار المزعج لم تكن دائ بالشيء المريح . 


والحديدة هي الستودع الرئيسي للقهوة العربية . والتجار اليونانيون هم الذين 
بحتكرون تصدير البن ٠‏ وناك شركتان كبيرتان . وهي مؤسسة ليغييراتو ء التي ما 
زالت على قيد الوجود منذ افتتاح قناة السويس في عام ۱۸1۹ . وها مكاتب 
للاستیرار والتصدير في الحديدة وي عدد من المدن عل ساحل افريقيا وفي الحبشة » 


Af 


وشركة الناسكوبولو ومقرها الرئيسي في عدن . وقد لفيت من أصحاب هاتين 
الشركتن » وهم من اليونائيين . أا الالمان الغريت أندي لا بعرفوه كا عطف 
ورعاية . 

ويعرف العرب القهوة من أيام الرسول » وقبل الإسلام ایض ولکنې کانت 
شيشا نادرأ يفد من اليمن الى مكة . ويطلق العرب عليه أيضا أسم الن ‏ كيا 
يسمون قشورها « بالقشوة » ٠‏ وهو اسم يطلق كذلك عل حر العنب أو التمر . 
والخمر حرام على المسلمين ‏ وهذا فإن المؤمنين الصارمين > الذين بفسرون كلمة 
« القشوة » تفسيراً حرفياً » لا يشربون القهوة أيضاً . وهكذا فهناك عدد من الكتب 
التي صدرت عن الفهوة وتحليال شسريها أو تحريمه . ولكن من بجللونه اكثر تمن 
يحرمونه » لان العربي ٠‏ بحب القهوة حبا يفوق ما بحمله ها الخرهي . ويعنونها اعدادا 
خاصا » يتفننون فيه كل التفنن . 

واليمن بمينائها القديم في المخا » هي الموطن الأصلي القديم للقهوة . ومن 
المعترف به اليوم أن العام يعتمد كثيرا على أصناف البن الرخيصة المستوردة من جنوب 
امریکا . ولکن آیا من هذه المستوردات لا يضاهي في جودته ونقائه ورائلحته ‏ البن 
العربي الأصيل > حتى ولا البن المستورد من الحبشة المجاورة . 


وجبال اليمن . هي البلد العربي الوحيد الذي يعرف الأمطار بمعناها الصحيح 
طيلة السنة ء لا في فصول محدودة معينة . وني هذه الأاوضاع الحخرافية السائدة . 
أصبح في الامكان زراعة البن فيها . ويزرع البن في « القطانات » الاصطاعية . في 
اليمن منذ قرون عدة » ولا سيا على السفوح الجنوبية لجباها » التي رتفم الى علو 
تسعة الاف قدم . وتوجد أجود الأنواع في منطقة صنعاء > على ارتقاع نحومن 
١‏ دم ولي منطقةجبل حراز . وجري جي المحصول في معظم فصول السنة . 
على الرغم من اختلافه في الجودة بحسب الفصول » إذ ان خير ما بجني منه > هويا 
يقعلف في شهر أيار . وتعلب حبوب البن في سلاسل من القصب وفي البالات . ثم 
ترسل إلى تامة وإلى ميناء الحديدة على البحر الاجر ء على ظهور الإبل . وقد حلت 
الحديدة محل المخاء إذ غدت الميناء الرئيسي لتصدير البن » على الرغم من أن قهرة 
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و الما ٩‏ ما زالت تحتل مکان الصدارة في الأسواق العالية . 


وظلت المخا طيلة العهد العثماني ‏ وحتى أواسط الحرب الكونية الأول , 
مدينة مزدهرة كل الإزدهار ‏ وتجتذب اليها جميع تجارة البلاد الفعلية . أما اليوم فقر 
جفت ينابيع المياه فيها » وهجرها معظم سكانما السابقين > واختفت قصورها وبوا 
الشاهقة البيضاء » وراء ضباب النسيان > وهواء البحر الرطب المالح ١‏ والمواصف 
الرملية المحرقة . وظلت الحديدة > هي الميناء الصالح الوحيد للبلاد . 
وإذا ما سرت في شوارع الحديدة > سمعت ممسات خافتة داخل بيوتما وأصواتا 
کالحفیف . فالنساء بهززن حبات البن على حصر كبيرة ومدورة من القش هي 
الغرايال لإخراج الغبار متها » ولفصل البات غير السليمة عن السلمية . ويطلو ع 
النساء اللائي يقمن بهذا العمل > واللائي ينتمين الى أحط الطبقات الإجتماعية اسم 
و الخادمات ٤‏ وهن يسرن في الشوارع سافرات »> ويتمتعن بجمال يفوق حال النساء 
اليمانيات الأصيلات . وتقوم هذه الخادمات »> بالعمل مقابل اجور خفيفة » في 
المستودعات > حيث يفرزن حبات القهوة » تبعاً لأماكن انباتها » فقهوة جبل بوران 
وجبل « رة ٠‏ هي من النوع الأفضل » کہا یغرزنها تبعأ لحجم ابات . ثم يعبئنہا في 
بالات تزن الواحدة منها مائة وسبعين رطا > وتصدر الحديدة نحواً من ثمانين ألف 
بالة في العام » يذهب معظمها إلى امریکا » أما ما تبقی فلایطاليا وفرنسا ومصر » 
حيث مخلط مع أنواع القهوة المستوردة الأخرى . أما المانيا وبريطانيا فتفضلان القهرة 
المستوردة من جنوب أمريكا . 


وها أنا استلقي على سطح مشغل شركة ليغيبراتوء الذي هو قي نفس الوقت 
البيت الذي تعيش فيه الأسرة . وقد توقف حفيف غرابيل النسوة الخادمات ولكن 
رائحة البن » ما زالت تتصاعد من الباحة التي تغطيها الحصر . وهب نسيم لا برودة 
فيه مطلقاً من البحر . ونسترخحي في مقاعدنا المريحة دون أن نتحدث . وتطير فوق 
رۋوسنا مثات الوطاويط بل ألوفها في نفس الإتجاه في كل ليلة . واعود بذاكرتق الى 
رة الأخيرة التي كنت فيها في الحديدة . كنت قد وصلت اليها أيضاً من صنماء ‏ 
وأخذت أرقب وصول الباخرة . ولكني كنت آنىذاك حرا مطلق السراح . وكان ولي 
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عيبا فى الحديدة 


تقرر أن يقوم الامير سيف الاسلام محمد » الذي لقي حتفه فيا بعد في 
حادث مريع » بزيارة الحديدة زيارة رسمية . وكنت قد تعرّفت الى الامير في صنعاء » 
ولكنني سبقته في الرحيل عنما الى الحديدة » ولذا فقد تمكنت من رؤية الاعدادات 
التي اتخذت في المدينة لاستقباله . 


وقمت بجولة في البلدة » فمضيت من بيت ليغييراتو الى البحر » عبر شارع 
صيق . وعلى شاطىء البحر تقوم بيوت التجار » وبيوت الروس ووكلاء الشركة 
الملاحية اهندية > وقصر عامل الحديدة . ويوحي بيت العامل ۰ بانطباع يشر 
الاعجاب > فهو يرتفع عن غيره من البيوت » وله أبراج وشرفات مدورة فوق 
المدحل » الذي وقف الى جانبه ملاذان « كشكان » للحرس » مبنيان من الطين . 
والبيت مدهون باللون الابيض » ويمكن رؤيته من البحر البعيد . ويقوم السجن وراء 
بيت العامل مباشرة » وهو مكتظ دائاً بأفراد قبيلة الزرانيق » من المساجين الذي 
ينقلون الى ساحل البحر مرة كل يوم عند المساء . ویستطيیع الانسان رؤيتهم وهم 
يستحمون في البحر وقد تدلت منهم الاصفاد الجحديدية ء إذ ان السجن محلو من 
الوسائل الصحية . 


رتالف الحديدة من قسمين مختلفين » أحدهما البلدة الإصلية بأبنيتها الدائمة ء 


اجه ارا ويها اريه اتراق إل الكرب وال بعل 
اهلها في صيد الاسمالك ٠‏ 


وتتالف القرية من أكواخ من البوص والقصب » تشبه 
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أكواخ البدو في تهامة . وإذا ما سرت على الشاطىء في الصباح . رأآيت الصيادين 
عائدين من رحلات صيدهم . وقد لوا حصاد صيدهم . الدي بجرونه من 
فواربهم . وني وسع المره أن يرى اسماكا من تلف الاشكال والانواع . من أسماك 
التونة » » الصغيرة والكبيرة » وأسماك الطوربيد » والاسماك المكهربة دات الاذناب 
الطويلة . ولكن كلاب البحر » هي الصيد الرئيسي > بمختلف اأحجامه وأشکاله . 
ويأكل أهل الساحل العري لحم كلاب البحر . وبجمل الصيادون عادة هذه الكنوز 
التي حصلوا عليها ء على عصي ٠‏ يحمل كل واحدة منها رجلان من طرفيها . ومن 
أضخم أسماك البحر الاحر وأكثرها خحطرا سمك المنشارء الذي يصيده أهل هذه 
البلدة عادة بكميات كبيرة . 

وهناك طرق واسعة تقوم بين بلدة الحديدة نفسها وبين قرية الصيادين » وهي 
نمتد من البحر الى باب المدينة القدية ثم تستمر عبر ختلف البيوت التي تحيط بها إلى 
بيت سيف الاسلام ولي العهد . وقد تحول هذا الشارع » الى طريق احتفالي . فقد 
اقيمت على جانبيه الاعمدة وأقواس النصر التي تحمل سعف النخيل ٠‏ وارتفع العلم 
اليماني فوق كل مكان وهو يضم سيفاً أفقياً وثلاث نجوم بيضاء على أرض حراء . 

٠‏ وسيحتفل بدخول الامير الى البلدة يوم الجمعة عند وقت الصلاة احشال 
کبیرا . وقد مضت قوات الفرسان والمشاة الى تهامة لاستقباله أو السير في ركابه ء وهو 
يستقل جواده المطهم الابيض في طريقه الى البلدة . وينشد الجنود أناشيد الحرب 
اممانية » بينم ترقص فصائل اخرى حول جواد الامير » ويقوم آخرون بقذف بنادقهم 
عاليا في الهواء > ليعودوا الى التقاطها من جديد . 


ا ودا يوم لاحضال في الساعات المبكرة من الصباح » وقد تجمم المحاربون 
وال في أحد دروب البلدة الضيقة »> یرتدون ملابسهم العادية الي 
عن فيص أبيض يتد حى الركة > وسترة قصيرة حت الخصر » وعمة زاهية 
al :‏ روائح الاعشاب الزكية في شعورهم وتعزف الموسيقى العسكرية 
a ٤‏ المقطوعات العسكرية التركية > كمقدمة للاحتفالات العامة . ويجلس 

س هدرن على الأرض يمضغون القات ٠‏ وسرعان ما تنطلق العيارات التارية » 
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فقد ظهر العامل » ومضى في موكبه الى المسجد بحيط به الحنود لاداء صلاة المجمعة ٠‏ 
ويبدأ بعد ذلك العرض الفعلي » وير موكب الاحتفال عبر المدينة المزدانة , 
فتفد أولا قوات المجانةء ثم المماليك يرقصون . وراءهم العامل بجرسه الخحاص .› 
وأخيرأً ما تبقى من القوات العسكرية » ويسير الموكب سيراً حثيشاً ‏ وجنر 
ينشدون . إنهم يغنون أغانيهم على الطريقة الشرقية التي تنهك الجندي » وتجعل 
عاجزا عن السرر إلا ببطء متناه . وهو یضغط بإحدی يديه على حنجرته 
ويرفع خياشيمه وشفته العليا » بحيث ينتج عن ذلك نغم صوق صادر عن 
الحنجرة . ويتراوح النشيد بين النغمات العالية والخفيضة » ولا يصدر أخيراً إلا بعد 
جهد بالغ » وتؤثر موسيقى البدو غير المتحضرين والقادمين من الجبال ء لاداء الخدمة 
العسكرية هنا ء على الجحميع لما فيها من تأثبر مباشر على العواطف والاحاسيس . إنها 
تعبير حقيقي عن شعب أصيل يعيش على طبيعته وسجاياه الاصلية . والاداء 
الموسيقي متعدد الحوانب في تأثيراته حى ان اللازمات التي يكثر فيها الطنين . لا 
تختلف كثيرا عن أغان‌القوزاق في حوض الدون في روشيا : 
ومهبط الليل . إنها ليلة من تلك الليالي الاستوائية الرتيبة التي لا تختلف والتي 
لا تنتتهي فيها الساء لصفائها > وامتلائها بالنجوم » وبرودة الصحراء مفقودة » 
والمواء رطب وشديد الالتصاق بالانسان » وليس ثمة أية نأمة لريح أونسيم . 
ويدور احتفال بالمشاعل أمام بيت سيف الاسلام » فال جنود يذرعون البلدة وهم 
يرقصون » ثم يعودون » ليحتلوا الاماكن المخصصة همم . وينظم السكان الذين 
جاءوا من الشمال الشرقي للبلاد العربية الى الحديدة في هذه الآونة » احتفالا كبيراًء 
خاصا جم » وهناك عدد من القوارب التي جاؤوا بها من الخليج العربي راسية في 
الميناء . إنجم سود الوجوه للغاية ء وأكثر سواداً من أهل اليمن » ويفتقرون الى 
الجاذبية » إذ أن اجسامهم غليظة » وقد ارتدوا سراويل بنية قاتعمة » هما أذرع طويلة 
و اقدامهم . ويحملون في أيدم الرماح الطويلة » ويؤدون رقصات تثيلية وهم 
ss GN‏ وحمل بعضهم الدروع ‏ ويؤدون مباريات حقيقية في الضرب 
سف ٠‏ عبط أحدهم عل ركبتيه . ويعتقد الحميم أنه اصيب قعل . ثم سرعان 
لنب عل قدميه ثاية ‏ ثم يسقط عل الارض ‏ فيحمله شخص ثان » يدافع عنه 
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للرقت مام هذه المناظر 


عارب الك . وتدور كل هذه الحركات التمثيلية على ايقاع الموسيفى الصحوبة بعدد 


ويبدأ الاحتفال الفعلل . وتنتشر المقاعد في صف طويال لضيوف الشف . ولي 
الوط أريكة أمامها منضدة صغيرة » ويجلس الامير سيف الاسلام عمد على الاريكة 
رقد ارتدى الملابس الحريرية المترفة » والعمة على رأسه ٠‏ تمتد منها ذؤابتان واسعتان . 
نشير الى مرتبة الامارة التي بحتلها . ويقف زنجي فارع العود وراء ظهره . حاملا 


١‏ سيف الاسلام » بصورة رئيسية فوق راس الامير ء وهوفي غمده الفضي 

ويعود أهل عمان . فيعرضون رقصاتهم أمامه » ثم يفد الجنود › الذين 
پنشدون أغانيهم الحربية » ويؤدون رقصات دائرية في الوقت نفسه ويقف الزرانيق في 
مراكزهم في صف طويل للغاية . ولا يرتدي الواحد منهم شيناً إلا مشزره من 
الكتان » وربطة فضية على الذراع » وقبعة من القش على الرأاس مربوطة برباط 
فضي . ويبداً الزرانيق في اداء رقصة واحدة رتيبة على انغام موزونة . ولا تعدو هذه 
الرقصة أكثر من محرد حركة في الاجزاء العلوية من أجسامهم ٠‏ وقد ترابطت ايديم 
وتشابكت » ثم تأاخذ هذه الحركات في النشاط » شيئاً فشي . ويزداد الاهتزازء 
ويشرعون في الانحناء معأ الى مستوى الخصر » عدة مرات ويهبطون الى الركبة فجأة 
ثم يقفزون واقفين من جديد . وكان منظر هذه الاجساد السمراء العارية ء وهى تهتز 
في ضوء المشاعل » رائعاً كل الروعة . أما الحداء فمغرق في الابداع » وجو الاحتفال 
بالعيد يلف كل شيء » ويصخب بالايقاع الموسيقي . 

ويقفز زرانقيان من الصف » وتنقض أربعة خناجر ‏ بالغة الزخرف وبراقة 
اللون . فكل متها حمل خنجرين . في كل يد خنجر واحد ويقف البدويان 
متقابلون » ویرفعان الخناجر فوق رأسھا » ثم بہبطان على رکبتیهیا وما برقصان 


ويضعان اثناء هذه الحركات الخناجر بصورة بطيئة امام صدر) » ثم يبدأ الواحد 


ا في تحريك يديه ٠‏ وإدارتها بصورة متعارضة » حتى تبدو الخناجر ذاهبة آية . 
ويبدو أن لا نهاية لعامل الزمن في هذا اللكان . فالانسان يفقد كل اعتبار 
الرائعة . ولا ريب في أن من مصادر الاهام » أن يسنطيم 
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المرءء مراقبة هؤلاء النامن ادان > وهم يؤدون حركاتہم الرتيبة الجميلة . وتأخحز 
الوسيقى ف الت شیئا فشيثاً » وتدا صفوف الرجال بمغادرة ساحة الاحتفال , 
راف اا ا جات ولا تقل ال ماما ال ارات قرع الول ر 
الرجال . وهي اخذة في الضعف شيا فشيثا ء إلى أن تختفي وراء الاطلاقية ٠‏ 


وانتھی حلمي عن ذلك العيد الذي سهدته ۰ وانتهت بانتهائه دذکریاي 


فان اليوم سجين في الواقع ٠‏ أقضي أيامي على ظهر مسكن ليغييراتو» وز 
ارتفعت فوق رأسي الحصر . لتقيني وهج الشمس الخحارقة . وعندما يقترب المساء» 
أمضي ني مسيرة في شوارع البلدة مصحوياً بحرسص من الجنود . ولا أرى في البلدة أية 
معام للزينة . وإنغا أراها وكأنها راقدة على أشعة شمس المغيب » وأزور المكان الوحيد 
في البلدة الذي يستحق الزيارة » وهو حديقة الحيوان الصغيرة > المحاطة بالاسوار من 
جميع جوانبها ء والتي يتولى الحنود حراستها . ويتسلح احد هؤلاء الجحنود بقضيب 
حديدي ٠‏ ويقوم بدور الدليل » ولا ريب في أن حديقة الحيوان في الحديدة خيبة 
لامل تامأ . ففيها بعض بنات آوى » والضبع » وقد عاش الفهد فيها مدة » ولك 
ل تطب له الاقامة في قفصه » فتمكن من الخلاص منه » ومضى يتمشى في شوارع 
البلدة ملقب الرعب في قلوب الاهلين » إلى أن تمكن عيار ناري صائب » من القضاء 
عليه . 


. 


وهكذا لم أجد في الحديقة إلا الضبع وبنات آوى » ولا يكتفي اليمانيون برؤية 

هذه الحيوانات وديعة في اقفاصها > بل يريدون ان يروها شرسة مهتاجة . وهنا يلعب 

القضيب الحديدي دوره . ويقوم الجندي بادخاله في القفص بين الفينة والفينة › 

مشفعاً حرکته بهدير مخيف » وتحاول الحيوانات المسكينة الدفاع عن نفسها باتجاه 

القضيب اللخيف » ولكن الجندي يتلذذ » بعذابها وارهابها » بل انه يتقاضى بعض 
الاجر من النظارة على ذلك . 

وأصل الى اليناء شانية . ولا يستحق هذا الحوض الصغير أن يسمى ميناء » 

فقد بني حاجزان للامواج > يتوغلان في البحر » أحدهما بصورة مستقيمة والشافي 

بصورة عمودية » دون أن يكون هناك ترابط بين الحاجزين . وإذا ما جاءت باخرة 
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نة الى الحديدة » وهذا أمر نادر ء فإنها تظل في عرض البحر » خارج الصخور 
الرجانية » وقد تبعد عنها مسافة سبعة اميال » بحيث لا يكن الوصو اليهامن 
ابر . وتسارع امراكب الشراعية إلى الميناء ء بل ترصو خارجة امام حاجز الامواج . 
ثم نمضي الزوارق الشراعية الصغيرة » فتنقل ما حلته تلك المراكب من بضالع . 
وندخل الزوارق الى الميناء » ولكنها لا تقف الى جانب الجحاجز . وتفوم قوارب 
التجذيف التى تسمى « بالزمبوق » بالمهمة الآأن . فتحمل الاكياس الى رمال 
الشاطىء . و الحمالون ومعظمهم من العبيمد > فينتقنون الاكياس على اكتافهم 
عبر الماء الضحل » وهنا تكون الشحنة قد غدت في منجى من الخطر . وتستخدم 
هذه الطريقة الطويلة > حتى لا تحرم أية فثة من الحمالين والعبيد وأصحاب الزوارق 
من العمل . وإلا فإن الثورة واقعة لا ريب فيها » وتريد السلطات ان تتجنب الثورة 
باي ٹمن . 

ووصلت الباخرة التي كنت انتظر وصوهما بعد عشرة أيام ومضيت الى الميناء » 
وقد قام على حراستي الحنود الثلائة الذين يتخلوا عن اداء مهمتهم لحظة واحدة . 
وعندما وضعت قدمي على القارب الذي سينقلني الى الباخرة > انتهت مهمتهم 
وغدوت حرا مطلق السراح . وقف الرجال الثلاثة صفا واحدأ على الشاطىء ء وأدوا 
لي التحية » وكانت التحية الاخيرة من هذه البلاد الغريبة والرائعة » والتي وقعت 
تحت سلطان سحرها عدة أسابيع » قضيتها أذرعها من طرف الى أخحر» والتي ما 
زالت تنطوي على الكشير من الاسرار التي تحتاج الى الاستكشاف عندما يزول هذا 
الحاجز العدائي من التحفظ الذي يلفها من كل ناحية . وها قد غدت هذه البلاد 
الفريدة في نوعها > وراء ظهري . 


وقد حانت لحظة الرحيل ا 


N OT E SS 
. . واخذت الارض تبتعد عن ناظري شيعا فشيئاً ء وتختفي وراء الأفق.‎ 
يشل الساحل . بانت فيه بعض البيوت البيضاء  يعوم‎ a E 
a E SNN 
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ظلت قائمة في مجموعات الصور والافلام والاسطوانات التي أحملها الآن معي متجي 
الى اوروبا . 


تقدمة المعرّب 

الفصل الأول - العربية السعيدة 

الفصل الثاني - رحلة إلى المجهول 

الفصل الثالٹ ‏ الحكام صغاراً وکباراً 

الفصل الرابع - في بلاد البخور والعطور 
الفصل الخامس - الربع الخالي 

الفصل السادس - في أرض سبأً القدية 
الفصل السابع - إلى الأرض المحرّمة 

الفصل الثامن على الذروة 

الفصل التاسع - أسير الإمام 

الفصل العاشر - الإمام حى 

الغصل الحادي عشر- حصن الإسلام في الشرق 
الفصل الثاني عشر - شيعة غامضة 

| ّ إا » د 
فصل الثالكث عسر ۔ جبل حراز وتہامة 
ا رابع عشر- وصلت إلى البحر الاحر 
لفصل الخامس عشر ۔ عيد في الحديدة 
الفهرست 
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